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المغامرون الخمسة 


من هم المغامرون الخمسة إنهم أصدقاؤك الذين يتدخلون لحل الألغاز 
والإيقاع باللصوص وإنقاذ المظلومين . 
وهم ف مثل سنك تقريباً « محب ) وأحته « نوسة) و «وعاطف» 
و أحته «لوزة» وقد كان هؤلاء الأربعة يقومون بالعمل معأ نم انضم إلهم 
١‏ توفيق» وه وأكبر منهم قليلا. وقد أطلقوا عليه لقب« تختخ ) لأنه سمين . 
و( تختخ ) ولد ذكى وقد أصبح هك للمغامرين الحمسة » وهو 
عقلهم المفكر » وبطلهم الشجاع . ويبتى أن نقدم لك « زنجر» الكلب 
الأسود الذكى . 
هؤلاء هم المغامرون الخمسة وكلبهم « زر أبطال الألغاز البى تحبها . 
محمود 


حكاية عن الهريب 


بذاك تراه | البتكر "نظي فى 
لحرا لاسا العام الكبارة 
تشق طريقها إلى الإسكندرية . 
والمغامم ون" ميمه , تمعن الأول 
مرة فى رحلة واحدة إلى المدينة 
الحمياة على شاطى البحر المتوسط . 

كانوا قد نتحدثوا طويلا خلال 
ااام لوراك لصت لداعل 


موتور السيارةا » وهو يدوى على الطريق الزراعى » يقودها 
حال :” عاطت © و ” الورة ‏ الذى دعى الأصدقاء جميعا إلى 
قضاء أسبوعين فى الفيلا الى بملكها فى « أبو قير) الضاحية 
البعيدة للإسكندرية حيث 0 م أسرته 5 وحيث علاتث 


جموعة من سفن صيك السمك ق البحر : 


قالت ”لوزة» وهى تنظر إلى اللافتة الصفراء الى تحمل أرقام 
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المسافة : « لقد بق عشرون كيلو متراً فقط على الإسكندرية » 
تم تدرف من الوقت يا خالى ؟ ») 
رد الأستاذ ” شوكت”“: و نحن نسير الآن بسرعة ا 
اكلم 10ت ]ل عه ٠١‏ ا ا أنت ستدرفين الوقت الباق 4ن 
سكتت ”لوزة“ فقال ”“عاطل" : و هذه عملية بسيطة 
يا ” لوزة “ع اقسمى انين على عشرين تصل إلى النتيجة ) . 
ردت ”لوزة»“ بسرعة: «لم أكن فى حاجة إلى مساعدتاك 
لأعرف : فقد بى ربع ساعة فقط ونصل الإسكندرية » . 
نوسة : ( ولك نأليست هذه سرعة كبيرة 8 للك وات ث9" 
شوكت : ١‏ إنها سرعة مناسبة مادام الطريق ليس 
مزدحما ) . 
كان”تختخ “ أثناء هذا الحديث مستغرقاً فى قراءة كتاب 
صغير عن مدينة الإسكندرية : وقد وصل إلى 0 خاص 7 
ضاحية «أبو قير » فقال : وهل يعرف أحدكم أهم 
الحوادث التاركية البى وقعت ىق 0 0 
التفت إليه الأصدقاء جميعاً ثم قال ” محب “ بسرعة : 
١نم ٠‏ معركة ” أبو قير “ البحرية بين الأسطول الإنجليزى 
والاسطول القدر نس ا 
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محتخ : ١‏ عظيم » ومبى كانت الموقعة ؟ ) . 

لم يحب أحد من الأصدقاء فقال” متخ “ : «لقد 
وقعت ى مثل هذا الشممور » 

لوزة : وف شهر أغسطس » : 

تختخ 1 , نعم فى أغسطس عام ١/94‏ ) .. 

عاملف 7( لوانت لضن الاستطون الفرنسى » وضياع 
آمال ” نابليون “ فى إقامة إمبراطورية شرقية ) . . 

نوسة : « وهل هناك آثار هذه المعركة الآن ) ؟ 

تختخ : وهناك آثار ولكن نحت البحر » فى خليج 
إراكرر > تقل تقايا اسمن الفرنسية 0 

كك ١‏ |( وهضاك جزيرة تسمى باسم قائد الأسطول 
الإنجليزى “ل و 
حتخ : وفعلا » وق نيى أن أزورها ».. 

لوزة :وفعلل تبعل كثيرا عن 7 ارواير 090 

تختخ : ( نحو خسة كيلو ميرات فقط ») . 

وعاد ”تختخ “ إلى كتابه ٠‏ وعاد الأصدقاء إلى الصمت. 
بنظرون خلال نوافذ السيارة إلى الطريق © وإل المزارع » 

ْ ن 


وقد بدت الإسكندرية تتضح والسيارة تشق طريقها مسرعة 
إلما : 

بعد دقائق أخرى دخلت السيارة«الإسكندرية)» وشقت طريقنها 
طويلة حتى قالت ” لوزة“ متضايقة : « لم أكن أتصور أن 
3 و قير 22 بعيدة من الإسكندرية إلى هذا الحد )ع . 

رد الأستاذ ”شوكت» ٠:‏ إناث لم تزوريها من مدة طوذلة 


0-0 
3 
0 : 


أ و7 


ولذااك سيت الساقة فقل كك اصغيرة جد ا أغندها لحضرا 
آخر مرة .. إن المسافة تقطعها السيارة ىق نحو نصف ساعة» 
والقطار البطىء فى نحو ساعة » . 

وأخيراً دخلت السيارة « أبوقير » وعند محطة السكة الحديد» 
ار ا ودخلت إلى ”التقسيم اللحديد” » وهو الدزء 
الذى بنى حدياً ى القرية الصغيرة البى تعتبر آخر امتداد 
و للإسكندرية » شرقاً . ثم دخات السيارة أمام فيلا الأستاذ 
ا 

ا و ل اباك اد ل 
وزوجته بالضيوف وارتفعت التحيات من هنا وهناك» فى حين 
صعد ” مختخ “ إلى سطح الفيلا يرقب البحر بشوق » 
وعلأً رثتيه من النسيم » ووقف بجانبه ” ياسر> ينظن. إليه 
بإعجاب فقد كان يعرف الكثير عن مغامرات ” نحتخ 
والألغاز التى بحلها ثم قال بعد لحظات : « إنى أريد أن أسمع 
منلك بعض الألغاز الى اشتركت فيها » وتعلمنى طريقة حلها 
فأنا من هواة المغامرات ) . 

رد” ميخ “ )ا ولس الا عل كل حال 
وسوف يأنى الوقت المناسب للقصص والحكايات » . 
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2 دك أتمنى أن أشترك فى مغامرة معلك » . 

ختخ : ( من يدرى » قد نشترك معاً فى مغامرة هنا ) . 

ياسر : .و للأسف ليس هنا مغامرات © ففى هذه المناطق 
لا يوجد إلا المهر بون » وهؤلاء يتولى رجال خخفر السواحل 
مطاردمهم 1 

متخ : « لقد قرأت فى الصحف مؤخراً عن غرف مهرب 
كبير يدعى ” الحنشن “ هاا ل با 0 

5 اس زر كا 0ك 0" تطلكق هنا 
على ثعابين الماء » وقد كان الرجل يشبه ” الحنش “ فعلا : 
فقد كان رفيعاً وخبيثاً » سريع الحركة » قادراً على الاختفاء 
بحيث لا يعثر عليه أحد » تماماآً كما يختى الثعبان فى جحره » 
* والحنش >“ ف الطين » وحبى عندما استطاع رجال السواحل 
معرفة مكانه فضل أن يغرق بدلا من أن يقبض عليه » فعقوبة 
المري 'الان صل إل0517 اما سيا . أى تعتير نباية 
لحياة المهرب ) . 

محتخ : « وهل عتروا على جثته ؟ لقد قرأت أنه الى 
بنعسه فى الماء » ولم يستطع العودة إلى الشاطى » فاعتيره 
رجال السواحل غريقاً » . 


1١ 


ياسر : ول يعثر على جثته بعد » ولكن رجال السواحل 
متأكدون من غرقه ؛ فد أحاطوا بالساحل 4؟ ساعة كاماة 
دون أن يظهر » . ١‏ 

قضى ”تمتخ“ بعض الوقت يتحدث مع” ياسر 
ثم نزلا إلى حيث انضما إلى بقية الأصدقاء ٠‏ وطافوا بأنحاء 
”الفيلا “ الكبيرة يتفرجون عليها. وكان ضمن ” الفيلا » 
مخزن لأدوات الصيد » شاهد فيه الأصدقاء أنواع الشباك الى 
يصاد بها السملك : والسنانير وغيرها من أدوات الصيد»ءوقال 
” عاطف >“ فى اببهاج : ١‏ لعانا نستطيع أن نرج فى رحلات 
لصيد السملك » . 

رد ” ياسر “ : وطبعاً؛ وعندنا قارت صغير خاص 
ا ع 0 انان الل 0 ف واستتيالة 4. 

وعندما أنى المساء » خرج الأولاد السبعة مع ع 


6". 


-. 


المغامرون الحسمة ومعهم ” ياسر > و” داليا “ وانجهوا إلى 
شاطئ البحر وأخذ ”ياسسر“ يشرح لم جغرافية « أبوقير» 
ففال (١‏ أبو قير شبه جزيرة بحيط بها الماء من ثلاث 
جهات ؛ والشاطى الشمالى يشبه القوس المقاوب ٠‏ ينتهى طرفه 
الغرلى بالمعسكر الحربى الذى ترونه هناك فوق الحبل 
١١‏ 


ذا 


وهذه المنطقة تسمى 
التقسيم الحديد » وينمى 
لي ار 
بقلعة ” أبوقير “ وسوف 
ل انا 
الشاطى؛ انو لى ”لأبوقير» 
فهو “البحر اميت“ » وقد 
سمى كذلك د عر هادثاً 
بلا أمواج » فهو عثابةخليج . 
ستعمل قيناء لقوارب صيد 
السملك» وصيد السردين) , 

كردت لمان 
واختى قرصها الأحمرالوهاج 
وراء الأفق: ظهرت بعض 
أنواع «الكابور يا»البى تعيش 
على الششاطى © وهو نوع 
لا يؤكل لآنه قليل للح » 


و عيش فق ثوب ف الرمال » 


هذا فهو شاحب اللون صغير الحجم ٠‏ وقضبى الأصدقاء وقتآً 
لطيفاً فى مطاردته » وهو بجرى هنا وهناك بسرعة خارقة» 2 
يختىى ثقوبه» وقد استطاع الأصدقاء اصطياد ثلاثة منه بواسطة 
بعض العصى الخشرية 04 ؤقد عدرم ف ياسر 1 0 اليه 
القوية الى يستطيع أن يقرص بها قرصاً موجعاً . 

وعندما هبط الظلام عادوا جميعاً إلى الفيلا ٠‏ وتناواوا 


عشاء شميا. م جلسوا يتحدثون و يتفرجون على «التليفز يون» . 


١ 


الخزيرة المهجورة 


استيقظ الأصدقاء ىق الصباح 
الباكر » وامتلأت الفيلا بأصواتهم 
ونم يتحدثون فى مرحء فقد اتفقوا 
على قضاء هذا اليوم فى اللعب على 
الشاطى : ويعد الإفطار ليسوا 
جميعاً ملابسالبحر . وحملوا معهم 


قارباً من المطاط وتمسية . وبعض 
المقاعد وأسرعوا إلى الشاطى الذى 
كان على بعد أمتار قليلة من الفيلا . 

احتار 7 تخ 7 أن ع دومه بلعب )) اأرااكت (( 2 
” ياسر * الذى كان بارعاً فى استخدام المضرب » فاستطاع أن 
زم ”تختيخ “ بضعة "اشتواط ‏ فقال ”تمتخ ” : 

«إنك بارع حقنًا يا ”ياسر “ وأنا أجيد لعب *الراكت» 
أيضا ولكى 0 اما ريه من فرة طويلة . وأعدك لك أهزمك 
بعد يومين ) 
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ياسر : ( إن جميع الآلعاب تعتمد على المران » ولحسن 
الحظ » فإننى أعمرن مع لا اومينا ا 

وكات 52لا" و الوزة” رق هلما الا تا تفيان سد 
من الرمال على الشاطى خلف بقعة صغيرة من الماء » وضعتا 
فيها سمكة حية فى حجج, الأصبع كان ” محب “ الماهر 
فى السباحة قد اشتطاع الإمساك بها بين صخور الشاطى » 
وأحضرها لما ؟" ففرحتا بها كثيراً .انيما ألى :”عاطن”» 
بنفسه فى الماء » وأخذ يجرب سرعته فى العوم بين الشاطئ 
والصذور الى تبعد عله بنحو خسين متراً . 

كان" المصيفين يزحمون الشاط" ٠٠‏ وباعة امثليجات 
والفاكهة ينادون على بضاعتهم والأصدقاء منهمكون فى لعبهم » 
وكل شىء يبدو بهيجاً فى ذلك الصباح الصيى فى الضاحية 
الصغيرة : وعندما تعب ” تمتخ “ من كثرة اللعب ٠+‏ وأدرك 
أنه لن يستطيع أن بهزم ” ياسر ١“‏ أى شوط فى هذا اليوم 
ترك المضرب وجلس تحت الشمسية يتأمل الحياة الضاخية أمامه . 
حيث يتجرد الناس من ملايسهم كلها إلا قطعة صغيرة . 


0-5 


ويعودون إلى حياة ما قبل الحضارة والمدنية: وبين فترة وأخرى 
كا نت 10 لوارة 3 تا لتجلس معه قليلا : وتنضم *داليا“ 


1١ه‎ 


إليهما ويلعبون ١‏ السيجة» وهى لعبة تشبه « الشطرنج ») 
ولكن لا نحتاج إلا إلى ” قطع من الزلط و ثقوب صغيرة 
الراك 

وعندما أشرفت الساعة على الثانية اننهى اللعب ع وعاد 
سرب الأصدقاء يجميع حاجياته يعود إلى المنزل » 
كان قى ارم عوك لس الك البورع 0 
استمتع الأصدقاء عذاقه كثيراً وقال “ختخ “ موجهاً حديثه 
إل الاسناد وه كت 2 البورى المشذوى ق منزلنا 
كثيراً » ولكنى لا أجد له نفس الطع, اللذيذ هنا » . 

رد الآستاذ “شوكت “ مبتسما : ( إن السملك يصل إليكم 
فى القاهرة مثلجاً؛ والمشوى بالذات يحتاج إلى سماث طازج 
0 وضع قَْ الثلج» وهذا هو الفارق بين السمات هنا والسماك 
عندكم : دوف تأقى .معى إلى ” الذلقة ©“ غداً لمشاهدة 
أنواع السمات الذى تصطاده المراكب ) . 

تاسر :0( 0 0 نذا ىق رجلة بالقارب 
بان إن حش ماناس" لان الاصدفاء يريدون 


شوكت د ومدهب أولا إلى الحلقة فى الصباح الباكرء 


ورك « تختخ » المضرب وجلس تحت الشمسيه 
يتأمل الحياة الصاحبة على الشاطئ 


ثم تذهبون بعد ذلاك ق رحلتكم 1 

وز :وما بع ”الحلقة“ يا خالى , ؟ 

شوكت : (إنها المكان الذى يتجمع فيه السملك ليشتريه 
التجار » ولعل الاسم يأى من وقوف الناس فق حلقات 
أو دوائر للشراء » . 

وانتبى الطعام الشهى وانصرف الأصدقاء إلى الحديث . 
فى الصباح المبكر ايوم التالى » ركب الأصدقاء مع الأستاذ 
” شوكت “السيارة إلى «(الحلقة» الى تقع على شاطى 
و البحر الميت ) + وعندما وصاوا إلى ا كال علد 
كبير» من الناس +سيقفون ىق "دوائر' حول يات من السماث 
يشازونها » فاتجهوا إلى و حلقّة » الأستاذ ‏ ”شوكت “> وكانت 
ادتة بي د كا لايك ليا انك ييا 
فى الفيجر » وكانت موضوعة على ألو ع الحشب كل نوع 
على حدة . وأخي الأستاذ يق دين لهم كل نوع 
من السمك وسعره » وطريقة صيده » وكانت الأذواع كثيرة 
مها « البورى » > ووم المياس » : ور البلطى » » و «المكرونة » 
و١‏ والقراميط » » و (الحمبرى» و «اللوت » و «الدنيس » 
وم ثعبان البحر » . وعندما شاهد « تخ » الثعابين السمراء 
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تذكر المهرب الكبير م ا حنش 8 

وانتهت جولة الأصدقاء فى السوق ٠‏ ثم اتيجهوا جميعاً إلى 
القارب ليبدعوا رحامم إلى جزيرة م نلسن )؛ فقال الأستاذ 
”شوكت “ : «خذوا حذركم ٠‏ فالريح قد نهب فجأة برغم 
أننا فى فصل الصيف » وعليكم فى هذه الحالة أن تعودوا 
فوراً إلى الشاطى ؛ فالقارب صغير ولا يحتمل الأمواج 
العالية » . 

ثم أشار الأستاذ ” شوكت “ إلى الكاميرا التى كان يحملها 
ياس ©“ وقال 787 ادر الاب رضيها لماع احرف «فير” 
كاميرا نمينة » وماء البحر يفسد أجهزتما » . 

قفز الأصدقاء جميعاً إلى القارب وهم فى غاية السعادة » 
فقد كان قارباً جميلا» مدههناً باللون الأصفر » ومكةو بآ عليه 
اسم ديام ويضم مجموعة من الوسائد اللينة على جانبيه » 
قاذ عد قا ل اسن 0 استقر” البميع فى 
أماكنهم » وجلس ” ياسر “ إلى عجلة القيادة » وضغط على 
مفتاح الموتور فدار على الفور . 

كان حت يعد أدوات الخكك ا أق حين حرفت 
لل امن ماه الطعام ” ترمس >“ به شاى ساخن » 
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وف المامّه كانت الأسماك الطازجة موضوعة على ألواح الدشب . 


وقدمت لكل واحد كوياً من الشاى قائلة : « هناك ترمس 
تحر به عصير البر تقال المثلج ولكنى أبقيه حتى تشتد الحرارة ) . 
وعلى صوت موسيق خفيفة من جهاز راديو صغير » بدأت 
البحلة » و” ياسر“ يقود القارب يبراعة ناحية اللدزيرة الى 
بدت من بعيد كأنها جبل من الصخر يعوم على وجه 
ال 

مضى نصض ساعة » والأصدقاء يغذون ويتحددون » 
القارب مةى على وجه البحر الحادئ ق يسر 2 1 موقا 
على ال+زيرة فقال ”ياسر“ : « بقيت دقائق فاستعدوا )» 
ثم أوقفن امحرك + وترك القارب يقطع الأمتار الباقية بةوة 
الدفع حبى وصلرا إلى شاطى الدزيرة الصخرى» فأدار عجلة 
القيادة براعة 1 ويا القارت يو اعلل “الشاطى دون" أى 
5 

نزل الأصدقاء إلى الدزيرة » بها ربط ” ياسر“ القارب 
فى إحدى الصخذور ولحق بهم : وكانوا يرون فى كل جاه 
وقد ملأعهم السعادة وجودهم فوق جزيرة ليس بها أحد سواه . 
مهجورة إلا من طيور ” النورس> ينا » الى كانت 
تزقزق فى الحو صاعدة: ثم تنقض كالصاروخ على الأسماك 
"٠‏ 


فتحملها فى مناقيرها وتعود بها إلى الصخور لتأكل . 

كانت الصخور على شاطى الحزيرة مدببة لا تسمح 
لأحد بالاقئراب من الشاطى إلا بحذر شديد فقال ”متخ“ : 
«حذار أن ينزل أحد إلى الشاطى إلا مع المجموعة حتى نستطيع 
أن ننقذه إذا وقع » . 

وكا ا نضافك الات [االفاايت ١‏ قوب رو” الوازة » 
و” داليا “ إلى البحث عن أعشاش الطيور للتفرج على الطبور 
الصغيرة الى تسكن احزيرة ؛ أخذ الأولاد : ”نذيخ “ و” حب “ 
و” عاطف” و” ياسر “ يعدون أدوات الصيد الى كانت 
مؤلفة من السنانير والخطاطيف » ثم وضعوا الطعم بهاء وانصرف 
كل منهم إلى مكان بعيد عن الآخر » ثم أخذوا يقتربون 
من الشاطى - بقدر الإمكان ‏ لإلقاء السنانير فى الماء . 

لم يشترك اك الصيد أولاء بل اختار أن يطوف 
بأنحاء لحز يرة كلها حبى يتعرف غليهاء ثم يعود بعد ذلك للصيد. 

كانت الحزيرة مستطيلة .. عرضها نحو مائة مير » 
وطوا نحو أربعمائة مثر » وتعاو عن سطح البحر بنحو عشرة 
أمتار » يط بها الصذور المدببة من كل جانب . 

وبيها كان ” تختخ “ يسير فى وسط الزيرة تقريباً 

"1 


م2 


شاهد بقّعة من الماء القايل قَْ - 5 ودهشل 7 تخ 0 
لوجودها قى وسط الكزيرة 0 ن ين أ الماء إليها ؟ 
ذاق * متخ 3 
فكيف وصل ماء البحر على هذا الارتفاع ؟ ثم كيف وصل إلى 
3 الحزيرة ؟ شىء مير فعلا وجد فيه ” نحتخ “ نوعاً 
من التحدى لذكائه فقرر أن يعرف كيف وصل الماء إلى هذا 
المكان . 
فى هذه اللحظة سمع ” تمتخ “ صيحة فرح من ناحية 


الماء فوجده مالا فأدرك 0 من البحر 0 


4 0 وس صديققه يصيح قَْ سعادة : وسمكة كك 
اصطدت سمكة .. ) وأسرع الجميع إليه » وفعلا كانت 
السمكة الفضية تلمع وتتاوى فى نباية السنارة الى رفعها إلى 
ذوق ليشاهدها الجميع > كانت سبكة من نوع « القاروص » 
متوسطة الحجم فأحاط الأصدقاء ”عحب>“ يهنئونه على 
براعته وقال ”ياسر “ : «انتظر حتى ألتقط لك صورة وأنت 
تحملها » ثم أسرع لإحضار الكاميرا من القارب ء وبعد أن 
التقط ل بان #09 الاصدقاء يعض 7 القرر ون الت كارية؟ 0 
انصرف كل منهم إل ما كان يعمل . وعاد ” تمتخ » 
إلى بقع الماء الصغيرة . وأخذ يفحصها بأصابعه فأحس أن 


ذا 


ا ع ل 1 يك ا ال يفاد دهه حمل بلع 
هل يصل هذا الشرخ إلى قاع ال+زيرة ويتصل بالبحر ؟ 
إن هذا هو الحل الوحيد» فليس من الممكن»ءمهما ارتفعت 
الأمواج » أن تصل إلى وسط ال+زيرة وتكون هذه البقعة؛ 
لكن كان هناك سؤال آآخر ؛ إذا كان الشرخ يصل إلى قاع 
الجزيرة فكيف يصعد الماء إلى فوق؟ إنه يحتاج إلى قدر كبير 
من الضغط للارتفاع إلى كل هذه المسافة » والحل أن الشرخ 
رفيع فى أعلاه ويتسع إن القاع ع ويصعد الماء 
إذا اشتدت الأمواج » وقذفت بالماء خلال الشرخ الضيق إلى 
سطتح الخزيرة » ومعنى هذا أن هناك مجرى من الماء يشق 
قلب الهزيرة من أسفل ويصل إلى منتصفها حيث يندفع 
الماء إلى الشرخ الرفيع » ولسلامة الاستنتاج وتأكيده » 
قرر ” تختخ >“ أن يطوف بالشاطى الصخرى » ليجد الممر 

الذى يندفع فيه الماء . 
نزل ” مختخ “ ببدوء على جانب ال+زيرة الصخرى » 
وأخذ يتحسس مواقع قدميه ٠‏ وهو ينزل خطوة خطوة 
حبى اقترب من الماء » وأخذ الرذاذ المتطاير من الأمواج 
الصغيرة يصل إلى وجهه فأحس باذتعاش + خاصة وأن الشمس 
1 


كانت قد ارتفعت فى السماء وبدأ ضوثها القوى يصل 
المزيرة . 

وقف ” تمتخ “ ينظر حوله » وأدرك أنه لن يستطيع 
طواف الحزيرة حول شاطها لوجود الصخور المدببة وصعوبة 
الانتقال فوقهاء فقرر أن يعود مرة أخرى إلى فوق » خاصة 
وقد سمع صيحات الابنهاج من الأصدقاء ترتفع » وأدرك أنهم 
اصطادوا أسما كا أخرى 

عندما صعد ” تختخ “ إلى سطح الهزيرة سمع ”ياسر“ 
يقول : («لقد اصطدنا جميعاً كل واحد سمكة . عدا 
” تختخ “ الذى لم يرب حظه » . 

فرد ” تختخ “” من بعيد : وسأجرب حظى فور ؛ 
ْم أمسك' بإحدى "السنازات" وألقاها فى الماء .وهو يقول 
أحدق أن ميكرن عند السماك دوق فلل يكسفى: معكم ) ؛ 
ثم أخذ ينظر إلى الماء متأملا وهو يقول فى نفسه : وإن الصيد 
هواية نحتاج إلى صبر طويل .. وسأصبر حى أقتنص سمكة 
أنا الاحر ل ولك * مضبت أ كر من ساعد والسنارة ق. يذه 
لا مبتز والأضدقاعةيين لظة وألخرى ينظرون إليه ويضحكون 
وهو مندهش من ضحكهم 2 وأخيراً قالت له ” (وزة “ 
1 


7 
ا 0/00 
جر حلا 


ولفت لك 7 
ر تختخ ) وجود بقعة الما تمعد 

بقعة من ء اله 
لفت لقليل على الحزيرة امرتفعة 


رد الا وكيها - ولا قائدة < ببحم > .قن اتصطات 
سمكة واحدة ) . 

قال ”تختخ “ مندهشاً : «لماذا ؟. هل بين السملك و بيى 
علاء ردت تلورة ىق أسرق: وأيدا ولكن حضرتك نسيت 
أن تضع طعماً ف السنارة !!» وانفجر الجميع ضاحكين » 
فى حين سحب ” نختخ “ السنارة » وهو يلعن غفلته وياوم 
الأصدقاء لآنبهم لم يلفتوا نظره إلى هذا الحطأ . 

وجاع وقت؟ الخذاء فقال - اشر 4 : وسأشوى لكم 
الأسماك الى اصطدناها 0 بعض الأعشاب » «الأحشاب 
الحافة» . وسرعان ما انتشر الأصدقاء فى أنحاء الجزيرة » ثم 
عادوا بالمطلوب ٠»‏ فأشعل فيه ” ياسر >“ الثار » وعندما 
انتدت الى فيها بالسمك .. ووقف الجميع حول النار 
يتضاحكون » ثم حماوا الأسماك المشوية إلى حيث نصبت 
الفتيات الحيمة وأعدوها للغداء الذى أعدته لمم والدة 
* ياسر “ وجلسوا فى ظل الحيمة يتناواون الغداء فى مرح . 

قضى الأصدقاء وقتاً طيباً » وبعد الغداء بنحو ساعة 
قرروا 'العودة, » فَاسِتَمَاوا القارت هرة "أخخرى ع. واتحهوا؛ إلى 


7” 


وصل القارب إلى 
الشاطى » وبدأ الأصدقاء 


جمعون حاجيامهم ؛ 


لإعادتما إلى المنزل » وبعد 
أن أخرجوا كل شىء من 


القارب صاحت 34 داليا ع 
بضيق : .رأين ”الكاميرا“؟ 
إنى لا أراها هنا » , 

أسرع : نخنخ 
و” ياسر ” إلى القارب 
لإحضار وو الكاميرا 3 0 


ود 43 


وقال ” ياسر “ بضيق 
ف 
المزيرة قاذا سنفعل ؟ 0 
تحتخ : ونعود لإحضارها » 
فازال أمامناوقت» فانذهب 
أن وأنت؟ > و 1 
وقط ع و دعود عاطلفق 


”0/ 


مع الفتيات إلى البيت » . 
وركب “عاط ف“ والفتيات الثلاث *كارنة“ وهى عر بة 
صغيرة يجرها حصانء وعادوا إلى البيت»ق حين قفر ” 0 
ا ل ل 
إلى الجزيرة . 


584 


مغامرة فى الظلام 


كانت الريح قد بدأت 0 
ندريجينًا. . والأمواج ترتفع شيئاً فشيثاً » 
ولكن القارب مضى فى طريقه يشق 
الماء » وقد أطلق له” ياسر “ العنان 
وفدأة “دار "القارت حول نفسةه 
كا ع هال ديد فوا فبيكةه 
وتديره ؛ فكاد ” محب > يسقط 
ى الماء رلولا. أن عالك نفسه 
وضاح 0 : ولقد انكسرت 
“الدفة“ أدرك ”تمتخ“ أن القارب لن يمكن الشيطرة 
عليه بعد كسر الدفة التى عن طريقها يتم توجيه القارب » 
وأحس أنهم مقباون على متاعب من نوع جديد . فصاح 
5 : وأوقف «الموور »» وكان ”ياسر“ قد فكر ىق 


نفس الحطوة فأوقف و الموتور ع وود القارب قْ وسط 
المياه كأنه قطعة من الحشب لا <ول لما ولا قوة 5 


515 


قال ” تختخ “ : « ماهو الحل الآن ” ياياسر“ ؟ إنك 
كر امنا خيرة عارق البح ومشنا كلد فاذلا تر كبن 

د ( 5 ستاك 1 “المحجاديف” كبديل 
”للدفة“ ء ولكنا فى هذه الحالة لابد أن نسير ببطء حبى 
نتمكن من السيطرة على القارب » . 
متخ ا بأشس 0 ولكن هل سنعود أم نذهب إلى 
الحزيرة ؟ » 

ياسر : (لم يبق على الوصول إلى الخزيرة إلا نحو عشر 
دقائق أو أقل»ومن الأفضل أن نذهب لإحضار ”الكاميرا“» 
1 كات 6يية تستاوى ١‏ كر امن كاثة جره 0 
تختخ : « أوافق + وهيا بنا » . 

قام ”ياسر“ بتثبيت مجداف مكان الدفة المكسورة ء 
وطلب من “ نختخ 
هو بقيادة القارب من المقدمة» و بدأ والأوتور) يدور مرة أأخرى » 
وسار القارب فى انجاه الحزيرة؛ء ولكن ببطء شديدء وكانت 
الريح فى تلك الآثناء قد انطلقت تزيجر على سطح البحر » 
وترفع الأمواج الى أصبحت تلعب بالقارب كأنها هو قطعة 
صغيرة من الفلين على سطح البحر المائج . 
م 


0 


ن عسات به جيداً حبى لايفلت»ق حين قام 


أدرك ا 0 مهمهم صعية » وأن الوصول إلى 
الحزويرة داشيه: مستحيل » تخاصة, وقد .بيدأت الشمسن: تغرت» 
والظلام يسدل ستاره على البحر وعلى كل ثبىء . أخذ ”ياسر» 
يفكر فها يفعل ؛ وهل يصارح ” تمتخ“ و ” محب> 0 
بموقفهم الحخطير أم يتصرف من تلقاء نفسه ؟ وقرر فى الهاية 
أن يستشير ” تمتخ “ باعتباره زعيم المجموعة » فصاح 
8 متخ 0 

ولكن ” نختخ “ لم يسمعه » فتمد كانت الريح تحمل 
صوته بعيداً » فكرر النداء مرة أخرى و” مختخ “!) . فرد 
00 ماذا تريد؟ ) 

ياسر : « أظن أننا لن نستطيع ‏ الوصول إلى الخزيرة » 
فالأمواج تقذفنا بعيداً » وأخشى ألا نستطيع الوصول إِلْ أى 
أرض خاصة وأن الدنيا بدأت تظم » وان نرى طريقنا نى 
الليل ) . . 
تختخ : ( وماذا تقرح ) ؟ 

ياسر : «أقترح أن نحاول العودة إلى الشاطى” بأسرع 
ما نستطيع ) . 

تخ : «أوافق » . 


من 


وبدأ ” تخت“ يدير الدفة الى صنعوها من الجداف : 
ولكنها لم تكن قوية حبى تدير القارب دورة كاملة » فأخذ 
«مختخ “ يديرها بهدوء وحذر حاولا أن يعدل اتجاه القارب 
إلى « أبو قير » . وكانت الأمواج ترئفع ثم تضرب القارب 
فى جانبه » وتنهال المياه داخخله فتغرق الأصدقاء الثلاثة 6 
تنحسر ناحية اليحر مرة 2 ما دكات تمضى موجة حى 
تأق موجة .. حبى ار ' محب “”. الذى كان يجلس ق 
وسط القارب أن 1 الإسفنجة لكثرة ما امتصته ثيايه 
من الماء . 

كان الظلام قد هبط تاماً والقارب مازال ى منتصف 
المسافة بين الحزيرة وبين «أبو قير » وأخذ ” ميخ » 
يفكر ف مغامرات المعادى .. لقد كانت كلها على الأرض 
وليس فيها هذا البحر الغاضب ٠»‏ ولا السماء المكفهرة ولا 


ود 


الرياح المدوية . وف الوقت نفسه كان ” محب ‏ قد بدأ 
يرتعد نحت تأثير المياه الى ملأت ثيابه » و#للت جسده كله 
حى أحس بالبرد ارم أنهم ف شهر أغسطس أحر شوور العام . 

قا 1 ا لمك كان بشعرا مسغواءعه عنا حديتة ؛ 
فهو المسئول عن تسيير القارب: وهو الوحيد مم الذى يجيد 


ا 


وقف « تختخ » بجوار حاجز السفينة تطوف بخياله 
ذكريات مغامرة الأمس 2 الأمواج 


0 7 


اا 


ا 0 1ن 0030 1 ١‏ اا 


أ ليقى معباهآ تكسا عله أبعت 1 اميد انكام 
ءا 57 رسيا قي لغيه كلنء + 


وك الم اس رد ل عدت بأ شىء. لهم فق حاط يض 


الذى سيحاسب . 

كانت" الماه) قل "حولت إلى لاون الاسود +" الأفق 
اأشياء > “يدت أنوار و لوو قير 0 وكا تفوت وهنا 
الذوب الأسود الذى يلف الدنيا .. والقارب تلعب به الأمواج 
العالية والأولاد الثلاثة يحاولون التوازن» والإبقاء على القارب 
ق. انأه شاط ؛ 9 أيو .قير ) حتى لا يتوهون قى: الظلمة إلى 


9 


المت ولكن الأمواج كانت تلى بهم فى الاتجاه المضادء ناحية 
الخزيرة البى كانوا أقرب إليها من الأرض » وتذكر ” تخ » 
الصخور المدببة » وأدرك أن الأمواج إذا نجحت فى إلقاء 
القاب على الصذور ٠‏ فسوف يتحطم عام 0 رفت 
يصابون جميعاً إصابات بالغة . 

صاح 7 متخ 0 الظلام : دياس .. ياسر») .. 

رد ” ياسر “ ق صوت مرتفع : «ماذا تريد؟ ) 

مختخ : ١‏ أفضل حل أن لو تأشنا الام 2 وعسات 
يحبال القارب ونجره فى اتجاه شاطئ ” أبوقير “» فلن نستطيع 
السيطرة عليه ببذه الطريقة » وسوف نرتطم بالصخور ويتحطم 
القارب , . 

صاح ياسر : «إن ى هذا خطورة كبيرة علينا » 
ومن الأفضل أن نوقف الموتور ٠‏ ونستعمل المحاديف » فلعل 
ذلك بمكننا من السيطرة على القارب » . 

وفعلا أوقف ” ياسر “ الموتور وأخرج المجاديف من 
أماكها » وأمساث هو بمجداف » وأمساك ” تختخ > بآخخر 
ى خين افك © عن 2 ايداف الى :استخدموه كدفة © 
وأخذوا يجدفون حاولين الابتعاد عن صخور شاطئ الحزيرة » 
0 ' 


متجهين بقدر ما يستطيعون الانجاه ناحية شاطىئ؛ البحر الميت 
حيث البحر هادى را 

نالك الناء كان الامتاذ” شركت ووز رجه ورقرة 
الأصدقاء يجحلسون فى قلق فى انتظار ظهور الأولاد الثلاثة» 
فلما :مضى , الوقت: دون ,أن بظه روا قات ١‏ ا 
ومن الأفضل أن تتصل يرجال السواحل » نهم أصدقاؤك 
سوف بهتمون بالبحث عن القارب سناد 
” شوكت >“ وهو يرتدى ثيابه على عيجل : « للأسف »ء إن 
مراكبنا كلها فى الصيذ"ء وإلا كنت أندرجتها الآن للبحك 
عنهم » على كل حال سوف أذهتٍ إلى رجال السواحل » 
وسأتحدث مع الرائد ” سراج “ وأعتقد أنه سيساعدنا » . 

عاطف : « هل أستطيع أن آتى معاث يا خالى ؟ “ 

شوكت : , نيم 6 : 

وبعد لحظات خرجا وكانت الريح تعصف ولموج يضرب 
الشاطى” بعنف فال الأستاذ شوكت : ١‏ إنهم يلاقون وقتاً 
عصيياً ٠‏ وخ أنك يار ©“ متمرن عل كوت “"البحر ؟؛ 
فن الصعب أن يسيطر على القارب فى هذا الحو المضطرب ») . 

وركبا السيارة واتجها إلى قسم خفر السواحل الذى يقع 

هه 


على شاطي؛ البحر الميت © ولحسن الظ ألما وجدا الرائد 


ور 


0 هناك » فشرح له الأستاذ شوكة << ماحلك 
بسرعة فقال : « سنيحر: فوراً على ظهر القارب الكبير بالأنوار 
ام 0 ا الإنقاذ» . 

ودق الرائدك * راج > يونا فو ف الكانء فأسع 
اليحارة اك القارت وقفز خلفهم | أرائد 7 سراج 4 وبى 
""شركت 19077 عاطق تعل الشاطى لوقل :طلقا رصزها 
خلف القارب الذى سرعان ما غاب فى الظلام . 

ظل الأولاد الثلاثة يقاومون الأمواج » ويحاولون السيطرة 
على الققارت الذى اكاك الأمواج تسحبه ناحية اهز درة » وأحس 
0 يحب 5 بدوار 0 يتزايد شيعا فشيئاً» وهو بحاول العاساك : 
ولكنه فى العهاية 0 الك ا 0 
شدة © بعل يستطيع 0 على 5 3 امار إلى 
الانحناء على جانب القارب وآخذ يتقياً بشدة » وأدرك 
ا و اكه الى عر 2177 تركب" ولكها 
لم يستطيعا أن بمدا له يد المساعدة » فقد كانا مهتمين 
بامجدافين والريح تصفر حومماء ولماء يغرق القارت ويكاد 
3 


جرفهما معه لولا أمهما كانا يضغطان بأقدامهما على جانى 
القارب المهتر . 

أذ ” تختتخ “ يفكر فىهذه المغامرة الى لم تكن على البال؛ 
لقد كانت جديدة عليه فلم د له ارس حدر ره ايليا 
لهذا كان يشعر ق نفسه ينوع من السعادة والتحدى » فهو 
بحب التجارب الحديدة » فالتجربة » كما يرى » هى الى 
تصقل الإنسان » وتجعله أصلب عوداً» وأخحذ ينظر فى الظلام» 
وخيل إليه أنه درى ضوعاً رج 030 الجز درة قُ شكل ومضات 
سريعة . ولكنه لم يلق بالا إليه . 

ظل الصراع مستمرا بين ركاب القارب الصغير والبحر 
المائج أكثر من ساعة » وبدأ الصديقان يشعران بالتعب والبرد 
2ه وأن اللاء كانك افد اأعرو كا اوكان عيب ©“ أكر 
تعباً »وإن كان قد تنحسن قليلا بعد أن تقياأ . 

صاح ” تختخ “ حبى يسمعه ”ياسر“ :(أعتقد أن 
علي أن ترقد مضاضا أو شيكا يدل ايا . 

رامعل عق لقد سيت هذا عافا مع أنه مهم » 
فقد يرانا قارب آخر فيسرع إلى إنقاذنا » . 

وقام ” ياسر “ بإضاءة أحد مصابيح القارب ٠‏ فانعكس 

ام 


الضوء اللمارج منه على. الأمواج وأحسوا بشىء من 
الطمأنينة . 


وقف الرائد * سراج “ على ظهر القارب الكبير السريع 
ينظر حوله فى الظلام محاولا أن يرى القارب الصغير » وهم 
بشقون طريقهم إلى جزيرة” ناسن “ حيث يحتمل أن يكون 
القارب قريباً منهاء واستطاعوا. بسرعتهم الكبيرة أن يصلوا بعد 
ربع ساعة إلىقرب از يرة ؛ ولكنهم لميروا شيئاً» فأصدر”الرائد” 
تعلماته بأن يدور القارب دورة كاملة حول الخزيرة » وعندما 
أصبحوا عند الطرف الحنونى منهاءظهر الضوء المهتز الذى 
يصدر عن مصباح القارب الصغير» وصاح ” سراج © : 
و درجة إلى المين م . واستدار القارب الكبير وشق طريقه 
وسط الأمواج العالية » وى دقائق قليلة كان يقترب من القارب 
الصغير الذى لم يكد كانه الفتتلكتة روك" أنوان القارت 
الكبير حى أخذوا يصيحون ى الظلام ليلفتوا الأنظار 
إلى . 

اقترب القارب الكبير من الصغير » كأنه أب يسرع 
إلى ولده » وأصدر الرائد ” سراج“ أوامره فألبى « حبل » إلى 
م0 


2 


8 
32 
ًِ 
ًًّ 
ً 
ًِ 
َ 
2 
9 


وقف الرائد سراج على ظهر القارب الكبير مسلطا أضواءه 
إلى « جزيرة نلسن » 


القارب التقطه ” ياسر “ بمهارة ثم ربطه بمقدمة القارب » 
وم تمض لحظات حبى كان القارب الصغير يجوار الكبير » 
أنزل سلم من الحبال أسرع الأصدقاء الثلاثة إليه وتسلقوه 
إلى ظهر القارب الكبير ٍ 


قصة المهرثت 


31 


تلى الرائك 1 سراج 
الأصدقاء الثلاثة يايتسامة مشجعة 
0 عليهم قائلا )0 لقد قم 
بعمل من أعمال البُطولة إذ استطء 
الاحتفاظ بهذا القارب الصغير تماما 


فى هذه العاصفة وإن كنت ألومكم 


5 


20 


كان ود 00 2« يعرف ود سراج 48 فقدم له صددقيه 


قمرته الدافئة» وطلب لمم ثلاثة أكواب من الشاى الساخن» 


م قام أحل البحارة بتجفيف ثيابهم » والتف كل منهم ببطانية 
الصوف ؛ -فأحسوا لأول هرة بالدفء ى هذه الليلة 


0 


العاصفة . 


١ 


قال د :نحن مديئون لك بالشكرلانك أنقذتنا 5 
سراج 08 لاشكر على واجب ع إن هذا بعض واجبنا » 


والمهم أن نصل إلى الشاطئ بسرءة . فوالدك ى غاية اللقق 
علياك 10 

ياسر : « لقد سببت له إزعاجاً شديداً فعلا » . 

سراج : « ولاذا خرجم ف هذا المو العاصف ؟ ) . 

0 : «لقد نسينا الكاميرا الخاصة بوالدى » وهى 
كاميرا نمينة تساوى أكثر من ماثة جنيه » فعدنا لإحضارها 
حيث فاجأتنا العاصفة » . 

سراج : 0 لد ايت هله الكاميرا مع والدك » إمها كاميرا 
تميئة فعلا » وطبعاً لم تحضر وها ا 

ياسر : «لاءإننا لم نستطع الاقتراب من ال+زيرة خوفاً 
من أن نصطدم بالصخور ويتحط بنا القارب » . 

سراج : م هذا إجراء سليم » وعلى كل حال 5 
أرسل بعض رجالى فى الصباح 0 لإحضار الكاميرا » 
ولاشاث أنها ستبى مكانها » فلا أحد سيذهب إلى الخزيرة 
فى هذا الظلام 6 

3 


مس 


8 ع 0 أعرفك حيدا, يصدب ..” توفيق 2 
أو ” يخ >“ كما يدعوه أصدقافهءإنه المغامر الذى حكيت 
لك عنه كثيراً عندما كنت تزورنا »ء فهو يهوى حل الالغاز 
ان تعرف ويشرك معه أصدقاقة الأرابعة َ 3 0 2 


وم 05 أو 03 وأحته 59 لوزة 43 وهذا الصديق ور حب 43 


وأخدته وو نوس 7 ويطلقون على أنفسهم أسم المغامر ين 
ا 5-000 
5 


نظر” سراج > إلى ” تختخ اام ١‏ 7 دانم 
إنى 00 0 عنهم جميعاً وأذكر 0 قلت لى إنهم 
يتعاونون مع مفتش الشرطة الشهير ” ساتى > ) . 

باك ار امات وهاهم ان او الس غلك لخر 
تريد حله ؟ ) 

ضحك الرائد ” سراج “ وهو يقول : ( ليس عندنا 
ألغار امكدة فيا ها ضبط مهر فى ] الخدرات 1 وضائئى 
الأسماك الذين يخالفون القانون وكلها عمليات تحتاج إلى مجهود 
بدنى أكثر مما تحتاج إلى مجهود عقلى ) . 

بار رتولكق هناك يعض" الخالات ألا اتشية الالهاز 
مثل حااة المهرب ” الحنش “ الذى استطاع أن ختى منكم 
فيرة طويلة من الوقت ) . 

سراج : « فعلا » ريما كان هو المهرب الوحيد الذى 
يستخدم ذكاءه فى الا ختفاء» لقد كان أشبه بالأسطورة » 
وكان الناس هنا يتحدثون عنه وكأنه شبح لا يمكن لأحد 
أن يراه ولكن هذه الأسطورة انتهبت الآنء فقد غرق ”الحنش “ 
وقبضنا على 0 أفراد عصابته ) . 

ونتحدث ” نختخ“ لأول مرة فقال بعد أن رشف كية 
3 


و القاى الساشى 2 لفل ارات عن مطازدتك 27 الوا له 
فى الهرائد وعلمت أنه غرق ولكن هل عتم على جثته ) . 

بدا على وجه الرائد ” سراج* نوع من الضيق وهو يقول : 
وحتى الآنلم نعير عليها ولكننا واثقون أنه غرق ») .. 

ختخ : وهل تستطيع أن تروى لنا قصته كاملة ؟) 

سراج : 0 أنه اروف لق 3 ٠‏ فسسوف نصل 
قريباً إل الشاطرء » ولكن لا بأمن أن أروى لكم طرفاً منها 6 
م م تكملها ىق 0 آخر ) . 

كانت الأمواج تلعب بالقارب السريع وهو يشق طريقه 
إلى الشاطىئْ » والريح تقصف ى الخارج » ولكن قمرة القائد 
كانت دافئة والأصدقاء الثلاثة يركزون أنظارهم على الرائد 
” سراج ل يقص عليهم قصة 50 الحطير : 
و سمعت عن ”الحنش “ وأنا مازلت طالباً ف الكلية البحريةء كان 
ضناطا درون عد كار ؛ وكان واحد مهم فقط هو الذى 
رآه ”فالحنش> لم يكن يظهر إلا لأفراد عصابته: ليس لكل 
العصابة » بل لبعضهم فقط » فقد كان شديد الحذر » شديد 
الدهاء وكان هذا الضابط واسمه ”منسبى “ قد التتى وجهاً 
لوجه مع ”الحنش “ ف مطاردة مثيرة قرب ” رشيد “ ولكن 

ه: 


” الحنش “ استطاع فى اللحظة الأخيرة أن مهرب » ومن يومها 
م درة حل . وقد وصف ” منسى ٠“‏ هذا المهرب اللخطير بأنه 
طويل التامد ار واسع العينين شديد القوة » ومن المعرووف عن 
“الل 1157 حمل فى يده مدفعا رشاشا بجنا رلك 
ا ل قط مها بعصابة من الرجال 
الأشداء ا مخلصين ؛ الذى اشيرى إخلاصهم بالمال الوفير الذى 


0 


وصمت الرائد ”* سراج “لحظات ثم عاد يقول : «روكا 
تعرفون فإن المخدرات ممنوعة ى بلادنا لأنها ضارة بالإنسان أشد 
ا ان القسخص الل .إنشان كول امشعت «الذهن صر 
قادر على العمل ٠‏ وكثيراً ما تننههى به إلى الحنون . وتحاول 
” إسرائيل > مهر يب انخدرات إلى بلادنا لهذا السبب . وتستعين 
يبعض عصابات المّريب لإذخال هذه السموم إلى البلادء 
وقد استطاعت حكومتنا أن تقضى على أغلب المهربين » 
وم يكن قد بى ممهم إلا عدد قليل منهم ”* الحنش >“ وقد كان 
القضاء عليه ضر بة قوية ” لإسرائيل “ ) . . 


قال ود نختخ “2 ل ال أود أن أسمع مناك قصة مطاردته 


ا 


وغرقه كاملة » فإن الدرائد م تذكر تفاصيل هذا اللحادث 
مهام 6 

سراج : ( تستطيع ضور غدا إل القسم لأروى للك بقدية 
القصة .. فإننى أعتقد أننا وصلنا إلى الشاطى ) .. 
الثلائة يصدمة خفيفة فأدركوا أن القارب قد ارتطم بالشاطى” 
وهكذا قاموا 6 يتقدمهم الرائد “سراج ”ء وصعدوا لك سطح 
القارب حيث كانت الريح مازالت قوية» 2 نزلوا إلى الشاطىء 
واستقبلهم الأستاذ وو 0 8 ماق 3 دي من 
الأسئلة عن مغامرهم فى الظلام , فأخذ الثلاثة يروون عليه ثم 
سحبوا القارب الصغير إلى الشاطى وركبوا السيارة وتوجهوا 
!ِل امرك 

بعد أن غير الثلاثة ثياءهم بثياب جافة » جلسوا بحكون 
مغامرتهم بين التعليقات والاستفسارات » وكانت والدة ” ياسر» 
غاضية قليلا » خاصة وأنهم لم حضروا الكاميرا معهم »ولكن 
وو ا 3 طمأنها أن الرائد وو سراج 3 سوف درسل رجاله 
ف الصباح الباكر لإحضارهاء وقال إنه أوضح له لحن الذى 
كانوا يلعيون فيه .. وبعد سمهورة غمتعة 2 مغامرات الاصدقاء 


537 


الحمسة أوى كل واحد إلى فراشه واستغرقوا جميعاً فى نوم 
0 

فى صباح اليوم التالى خرج المغامرون الخمسة ومعهم 
ل ار وال 1 دين عام الأقدام إلى , شاط ء 
البحر الميت » ليقابلوا الرائد ” سراج “ كا اتفقوا أمس . 
وللأسف كانق انتظارهم خبر سبى” ) 

قال الرائد ”سراج “بعد أن رحب بهم : «يؤسفى أن أبلفكم 
أننا لم نجد الكاميرا على ادريرة .. وقد يكون رجالى لم يبحثوا 
جيداً أوتكون الريح القوبة قد قذفت بها إلى البحر .. 

ياشر ‏ بضيق ‏ :رهذا شىء مؤسف للغاية »ولكن من 
المؤكد أن الربح لم تقذف بها إلى البحر .. فهىكاميرا ثقبلة 
ومهما كانت قوة الريح فان تستطيع أن تحركها من مكانما » . . 

سراج ١‏ لعلكم وضعتموها نحت حجر و فى مكان غير 
واضح ويعكنكم الذهات للح اعم  )‏ 

ياسر : ( إن والدى موجود الآن فى الحلقة » ومراكينا كلها 
هنا وى إمكاننا أن نذهب فوراً إلى الحزيرة للبحث عن 
الكاميرا » . 

سراج : « وأنا فى انتظاركم ل كم قصة المهرب 
4.4 


انا طلب ” توفيق > .. وسأقضى بعض مشاغلى حى 
عودتكم ) 

0 يتتحدث “وتيخ - لما بل ظل : ق تفكير كيق 2( 
كان «تأكدا أن الكاميرا ل كا مع الربح . لقد كانت 
ثقياة الوزن » ولا تستطيع أية ريح أن تقذف بها بعيداً : 
تلان لات أن تكرت انه اك اصخرة 
أو فى أحد الثقوب فى ال+زيرة»وإما أن يكون هناك شخص 
أو أشخاص قد زاروا الازيرة بعد خروجهم منها وأخذوا 
الكاميرا . 

ظل 2 متخ انآ قْ حين ا 0 ستأذن أياه 
فى ركوب أحد مراكب الصيد الكبيرة ؛ والذهاب إلى الخزيرة 
00 0 وافق 7 استقاوا ا ركه 
وانطلق ركب ب بسرعة إلى 0 ' 

وقف” مختخ “ بجوار حاجز السفينة يتأمل البحر الهادئ 
متذ كرا ليلة,أمس واللغامرة القاسية: الى .مروا بها » وأخرجة هن 


ود 11 


تفكيره صوت ” لوزة “ وهى تقف يجانبه قائلة : « فيم 


تفكر ؟) 


5: 


رد م مختيخ. “ مبتسما 11 حاول أن تعرق 0 
لوزة : ولاشات أنات تفكر ى لغز ضياع الكاميرا » . 
تخ اذك داعا قادرة على قراءة أفكارى ل 
لوزة : وهل كونت فكرة معينة عن ضياع الكاميرا ؟ » . 
حتخ 1 ع بعك ) . 

لوزة: « لعل ضياعها يكون لغزاً تعمل علي حاه » وهكذا 
نكون قد استمتعنا برحلة ظريفة إلى هذا المكان » وق نفس 
الوقت حالنا لغزاً » 

تختخ : « أرجو ذلك. وما يهمى أكثر : هو العثور على 
الكاميرا » فإننى أشعر يبعض الذنب لضياعها » . 

لم بمض وقت طويل حى بدأت معام ال+هزيرة تتضح 
شيئاً فشيئاً» ووقف الأصدقاء ينظرون إليها من بعيد .. فقال 
تختخ ): « مع من كانت الكاميرا آخر مرة © 4 

ياسر : « كانت مع ”*داليا“ فبعد أن التقطت لكم بعض 
الصور التذكارية أعطيتها لها لتحتفظ بها » . 

قالك 7 ذال ل راد كر أن وضهيا موارى سباعة 
الغداء ونسيتها عندما ركبنا القارب عائدين 00 


60 


متخ رمع هلما أننا إذا لم نحدها فى مكان الغداء تكون 
وَل ضاعت 0 

ولم يرد أحد من الأصدقاء وكانوا جميعاً يأملون فى أن يحدوا 
الكاميرا . إلا ” تمتخ “ الذى كان يظن أن بدا مجهولة قد 
أخذت الكاميرا وأنهم لن يجدوها فى الزيرة ! وقد صدق ظن 
*” مختخ * ؛ فبعد أن رسا المركب على الشاطىُ » وصعد 
الأصدقاء للبحث عنها فى مكان الغداءلم >دوها . ْم طافوا 
بالهزيرة كلها دون جدوى . 

ذهب ”7 ختخ “” للبحث عن بتقمعة الماع الصغيرة الى 
وجدها أمس قرب منتصف الز يرة فوجدها قد ازدادت اتساعاً» 
فأدرك أن عاصفة أمس رفعت المياه فى الرى الذى يقع تحت 
5 5 صعدت المياه من خلال الشرخ للك السطح ُ 
وقرر-ازيادة التأكد أن يطلب من البحارة أن يدوروا حول 
الحزيرة دورة كاملة لعله يرى القناة الى تقع فى أسفل 
الجزيرة . 

ركب الأصدقاء السفينة عائدين. وقد خيم الصمت الحزين 
عليهم لضياع الكاميرا . 

وذهب ” تختخ “ إلى ربان المركب وطلب منه أن يدور 


اه 


حول الخزيرة ووقف قرب الحاجز يرقب شاطئ الحزيرة 
الصخرى باهمام : ولكنه لم يحد ما كان يبحث عنه تمامآء 
قرسا فياك فكا ماق حدان عدر يرقا الضيخرئ” .2 وفك 
” تخت “ أن الفتحة يمكن أن تكون موجودة نحت الماء .. 
فلا تظهر من هذا البعد .. وأخذ يدقق النظر وبدا له أنه 
يرى أن ف الطرف الشمالى جزءاً من المياه قرب الشاطىء يبدو 
أكثر عمقاً من بقية الأجزاء » ومن الممكن أن يكون تحته هذا 
النفق الدى ىح عله 


.,ّ 


بعض الاستنتاجات 


عاد رك بالأصدقاء 
إلى الشاطى » واتيجه الجميع إلى 
“سراج “ فى انتظارهم » واكنه 
اعتذر عن عدم إمكانه رواية 


بقية قصة المهرب لهم » ووعد 


بزيارتهم قا فاو ياد 
ار 
هم بقية القصة » وفى الممماء 0 
حضر “سراج “ يرتدى ملابس 
عادية . وأحاط به الأولاد يستمعون فى اههام إلى حديثه 
عن المهرب الخطير . ٠.‏ ' 

قال “سراج ١:‏ يجب أن تعرفوا الطريق الذى مهرب منه 
المخدرات ف البحر .. لأن الأسلوب هنا على شواطى؛“ الإسكندرية 
خلف 2 طرق للارر يت في قتا السؤيس > يوهما اكير 
طر يتين لدخول المخدرات إلى بلادنا :و بالنسبة للهريب عن 


وك 


طريق البحر المتوسط . فعادة يكون المهرب الكبير له عملاء 
2 الخارج 56 أعى 2 بعض الدول العر دية 5 0 عن طريق 
بعض الوسطاء مع إسرائيل 9 وعندما مم الاتفاق على رك 
كلية إلى الحمهورية العرب.ة المتحدة . فإن المهرب إما أن 
يكون عنده مركب ا اكرات عايهاء وإما أن «تفق 
مع بعض أصحاب المرااكب لنقل البضاعة المسابه : وهو عادة 
يفضل الطريقة الثانية لأن أصحاب المراكب يكونون عادة بعيداً 
عن الشبهات . مما يسهل لهم دخول الميناء دون أن يفتشهم 
لضن 34 فإذا اتفق المهرب 0 ترركت من رك الصيد 3 
6 ارك . ومعه كلمة السر : حيث يلتى قْ عرض 
البحدر بالسفينة الإقادمة من الخارج 5 فيتبادلان كلمة السر . 
2 تنقل الغخدرات إلى مركب الصيد . ويم إخفافها تحت 
ال لك ) 0 

وصمت الرائد * سراج ” قليلا .. ثم قال: « وتحن أيضآ- 
أعى_المكلفين عقاومة اللهريب - لتنا عملاء فى موالى الهريب 
الخارجية وهؤلاء العملاء سريون لا يعرفهم أحد ٠‏ ومهمهم 
معرفة أخبار الاتفاقات بين المهربين وإخطارنا:عن مواعيد 
وصول سفن التهريب إلى عرض البحر :حيث ننتظرهم وننقض 
ان 


عليهم ف الوقت المناسب ,أو ننتظر سفينة الهريب حى تقترب 
من البر وحن نراقها من بعيد ثم تأسرها عند الشاطئ . 
والآن بعد أن استدعتم إلى هذه المعاومات عن طرق المهريب ٠‏ 
أستطيع اك ح لك كفل طارذنا افش 0 
وفكر اارائد ” سراج “ لنظات -وقال : « أخطرنا 
أحد عملائنا فى اللخارج أن "كفي لكيرة زد (الخدراات قد 
تم الاتفاق على مريبها إلى بلادنا . . وأن سفينة تجارية 
ستقعرب من شواطئنا فى متنصف الليل يوم ١5‏ يوليو . 
حيث يلتى. مام ركك يك علكه رجل يدعى ” جودة “ 
م تنقل المخدرات إلى مركب ” جودة “ الذى سيخفيها نحت 
السملث .. ثم يدخل بها ميناء ” أبو قير “ وكانت خطة العمل 
بالنسبة لنا أن نترك المخدرات تنقل إلى مركب الصيد» ثم نمسك 
الكت عاتن مر الينام د روتلك أهلمر لناب القن 
الات إكثرة عدها 51١‏ مجم فى. عرض البحر : كان 
المهر بون يتمكنون من الإفلات ىق الظلامء وهكذا انتظرنا 
عل عد 00 مر من ” أبوقير “ حبى شاهدنا 
مركب الصيد وهو يقترب » فأمرناه بالوقوف » وبالطيع 
ل يكن فى إمكانه أن يمرب ءفقاربنا أسرع ونحن مسلحون.. 


نات 


ولكن | اكلانا قرب حى أطلق علينا المهر بون سيلا س0 
اأرصاص » فقد كانوا م..لحين .. لاحم إطلاق الرصا 002 
فأداروا الموتور مرة أخرى ٠‏ وحاولوا العودة إلى عرض البحر » 
ولكنا استطعنا #اللدات بهم سريعاً : وظللنا نبادهم إطلاق 
اأرصاص » حى فرع رصاصهم واضطروا للوقوف اا 2 
رالا مهم ونكن تنذرهم + اساطة تعره 6 اك 
عايهم اضواء التقمارب : وفجأة اهل اذ انحك المهر بين قف 
عل ظهر المركب . م عد ١‏ لإلقاء نيه فى" الميَاهء واستطعت 
أن كه بالرصاص : فرنح و وقع قْ ألماء ؛ وعندما أطيقنا على 
المركب واستجو بنا من فيه علمنا أن الرجل الذى أصبته وسقط 
فى الماء لم يكن إلا المهرب الكبير ” الحنش >“ فأخذنا نسسلط 
أضواء الققارت على المياه لعله يظهر »> ولكن 0 يظهر له 0 
فأحذنا طريقنا إلى ميناء الوقوف ف البحر الميت ونشرنا رجالنا 
على 0 7 3 0 3 لأذى سريب كن 06 
العوم حبى | ٠‏ وأككن -< حى الصباح لم يظهر : وهكذا 
جطل آنه 0 1 الاين --ومات كر يفا بعد إصائه 
بالرصاص 4 

ساد الصمت بعد هذه القصة المثيرة عن الأولاد يتبادلون 


كه 


النظرات وقد سحرتهم المطاردة .. ثم كسر هذا الصمت صوت 
” تختخ “ وهو يقول : رما هو الطريق الذى سلكتموه عند 
عودتكم إلى الميناء ؟ ) 

1 سراج ان ليس هناك سوى طريق واحد للوصول إلى 
الحراليت وه الأرو. ف الور الما بين شاط ” أبوفرة» 
الثهالى وجزيرة ” نلسن © ْم نعود إلى الشاطئ الحنوبى 
” لأبو قير “ حيث ميناء الرسو الذى زرتموفى فيه ) .. 

تختخ : روما هى المسافة الى كانت بين منطقة 
المعركة ٠‏ و بين 0 يرق 5 5 0 

فكر الرائد ” سراج > 2 قال : «رعا نحو عشرة كيلو 
١‏ 

نختخ : « هل كان هناك حرس من رجالكم على 
جزيرة ” نلسن “ ؟) 

سراج : ولا-لم نضع حرساً هناك ع . 

مختخ رالا عكن أن يحوت المهرب قد استطاع 
العوم حبى جزيرة ”ناسن“ حيث اختى هناك ) . 

سراج 500 عكن أرجل مصاب برصاص مدفع 
رشاش من أن بعوم هذه المسافة» وف الوقت نفسه ليس هناك 


/أةه 


رحا لسك سكن أدذياق ره مم 
فهى جزيرة مكشوفة , . 
وانتقل الحديث بعد ذلك إلى موضوعات أخرى . حى 
43 
مراج 


ود 


افر ال 0 ا وودع الأصدقاء الرائد 
حى الياب وانصرف . 

وفى صباح اليوم التالى . انقسم الأصدقاء إلى فريقين . 
فريق فضل أن يذهب إلى « البلاج » لقضاء وقت فى العوم . 
دفة اللقارب البى انكسرت : وكان فى الفريق الأخير الأصدقاء 
الغلاثة لاسر 0 و “متخ * و اا الذين قاموا بالمغامرة 2 
البحر ليلا . 

حضر النجار الذى سيصلح الدفة ‏ وجاس الأصدقاء 
ننه بتأقترته ف فد أما < لمحت © فقك حلم يفت 

0 حتخ ل 
لم ينظر 70 البحر الميت 1 وقرر أن يوم مرة أخرى 
دزيارة للجزيرة . ؤيمل كانت ق رأضة فكرة معيئة 3 بريد 
أن اكد م1 وكات" المشكلة أن الاالليواد «تتركت” 
قد لا يوافق على إعطاهم القارب مرة أخرى حبى 
لا يتعرضوا مخاطر » يما تعرضوا فى الرحلاة السابقة . . 


مه 


قال ” تخ “ موجهاً 
إل اضر ١‏ لعل 
هناك قوارب بمكن 
-استئجارها للذهاب إلى 


0 


جزيرة ” نلسن 

رد “ياس : « نعي ء 
ولكن 'ى هده الذالة الا ين 
أن يذهب صاحب القارب 
معلك » لأنهم يخافون على 
القوارب أن تتحطم على 
صحوز از درة » والرسو 
هناك محتاج إلى مهارة 
000000 

ظل الإصلاح مسرا 
فى الدفةأغلب النهار » وعندما 
حان وقت الغداء انصرف 
الأصدقاء عائدين إلى المنزل 
مشياً على الأقدام » وعندما 


وسار ]ل الل وجدرا العداء معك امد هرد طونا2 4 
فتناولوا غداءهم ثم نحدثوا قليلا » ثم صحهم الأستاذ ”شوكت “ 
فى سيارته إلى شاطىئ؛ البحر الميت نحاسبة النجار على تكاليف 
إصلاح القارب .. 

وف الطريق قال ” نحتيخ “ عدا الأستاد” شوكك: 
«إف آسف على ضياع الكاميرا وكسر دفة القارب » لقد كان 
0 

رد الأستاذ” شوكت > مبتسما : «المهم أنكم لم تصابوا 
بسوء » لقد واجهنا مشاكل أكبر من هذا بكثير» فالبحر 
له مغاجات: + ,وكثيراً ما أصيبت بغض مراكى "ىق رخلات 
ا ل اسالة تعووستة هايا 4 + ْ 

تختخ : «نى هذه الحالة هل يمكن أن توافق على أن 
نقوم برحلة أخرى إلى الحزيرة ؟ إنى أتمى أن أزورها مرة 
كانية ).. 

قال الات رت «أنم دوف 1 ود يرا 
الممكن أن انزد كم طلباً » ولكنى ف الواقع متردد خوفاً عليكم 
من البحر ) . 

تختخ : « أرجوأن يظل الحو حسناً حى نعود . . » . 


5” 


الأستاذ شوكت : م فى هذه الحالة من الأفضل أن نسأل 
بعض الصيادين المتمرسين بالصيد ٠‏ إنهم يعرفون حالة ابحو 
أكير مما تعرفه الأرصاد الحوية»خاصة فى هذه المنطقة » ونستطيع 
أن نختار يوماً نضمن فيه هدوء البحر » ولا مانع عندى من أن 
تقوموا برحلة ثانيه مادامت هذه رغبتكم ١‏ . 

شكر ” تمتخ “ الأستاذ ” شوكت " بحرارة ؟ وكانوا قد 
وصلوا إلى شاطى ( اأبحر الميت ) © 0 اانجار قد 
انتهى من إصلاح الدفة » وقرر الأصدقاء الثلاثة أن يقوموا 

مع بتنظيف الفا وكا مي لا ل لاحر يا وخر 


سعداء » فققد كانوا يعدون الققارب أرحلة أ 


قضى ” نختخ “ اليومين التالين يمارس هواية غريبة هى 
انط | الل ال كاف ملس 
على صخرة قريبة منه أن تحسسب الوقت ان يقضيه نحت 
الماء ع . وديما كان. الأصدقاء يلهون "بلعت *”. الراكت: » 
أ الى ل أو طلسن طلا رست > راط 
على تمريناته فى الغطس .. وكان كلما خرج من المياه» وقد 
انتفخ وجهه من فرط الحهد » قالت ” لوزة “ له مشفقة : 
51 


« ما فائدة الذى تفعله هذا ؟ لقد جئنا لكى ذلهو وزلعب ونتمتع 
باطواء النى» وليسكحرمان أنفسنامن المواء كاتفعل أنت . 
إلا إذا كنت تنوى أن تدخل مسابقة فى الغطس مثلا وأؤكد 
لك ى هذه الحالة أناك لن تكسب أى سباق ! » 

كان ” تمتخ “ يبتسم . وهو يستمع إلى حديتها اللطييف. 
م بجلس بجوارها يرتاح قليلا ثم يعود إلى القفز إلى الماء مرة 
اق والغطس فى حين تكون عيناها مثبتتين على عقرب الدقائق 
تحسب له الوقت الذدى قضاه تحت الماء . 

وكان ‏ الأصدقاء. كيرا ها الشركون #إمعة فى + مسابقات 
ا ات إداف ” لوزة ؟ وقد أتتث العار ين يمارها ] 
فقد استطاع ” تمتخ ١‏ أن كنست السافة كل عرة ا" 
وف الهوم الرابع قال لها : «ها أنا ذا قد أضفت إلى ما أعرف 
فعا دين 2 ارت م تضيى شيئآً ٠‏ إن من المهم 
ف حنأة اسان أن يتعلم ديكا جاستمراز .و إلا توقفت 
معرفته ) . 

وى ساء ذلات اليوم سأل” تختخ ” ” ياسر “ فجأة:« هل 
عندك انواية من أناريت القيى حت الماع يا ارا 21 05 


11 


قال ا 10 أظن أناهتالك والحدة قاغيرن أدوات 
الصيد :.» لقد اشريها. اللصيدا نحت اللاء. ٠.‏ ولكى م أكن 


0 طويلا ). 


7 


صراع تحتالماء 


ابتسم كال وو لتختخ 33 2 


ل العالى 0612 فنين أخسبرهم 
ا و ل 000 
2 هذا اليوم سيظل هادئاً ) 
وى إمكانمم الحروج فى رحلة 
بالقارب إلى الحزيرة » فضج 
الأولاد بالضحاك و«التعليقهات 
ا 4 ولكن “خريخ “ طلب تخسن 

منْهم أن يسمحوا له هو و” يار » 

و 2 عاطنف « 6 حب“ ذفقط بالذهاب فق هذه المرة على 
أن يأخذهم جميعاً فى مرة تالية . احتجت الفتيات على هذه 
التفرقة » ولكد” تختخ > قال لهم إنه قد يعود لحم بمغامرة 
جديدة » إذا تركنه والأصدقاء الثلاثة يقومون ببذه الرحلة 


وحده » وهنا وافقت الفتيات . 


م 
لبس الأصدقاء ملابس خفيفة فوق «المايوهات » ع 


55 


5 7 5 1 5 
واخمل ( تحختخ » و 
ب » معه أنبوبة الغطس وانطلق 
مم الاصدقاء إلى الحد, 1١١‏ ش 
ف 01 5 رألميت 


رجللعناء ريساعها! 55 فعيمه )١‏ رسختس | تعدا 


بتيلا يعباا زلا ذلقةةا به 


تم انطلقوا فى طريقهم إلى « البحر الميت » وقد أخذ ” يخ » 
معه أنبوية الغطس » وبندقية الصيد تحت اماء والزعانف 
الى تلبس فى الأقدام وتساعد على العوم . 
ماأدار ”ياسر» الموتور وانطلقوا فى طريقهم إلى جزيرة”نلسن “. 
قال ” عاط" : و أعتقد” ياتمتخ > أناث لاتأخذنا معث 
فى هذه الرحلة غرد الفسحة » إنى أراقبلك منذ أيام » وأعتقد 
أن فى رأسك فكرة معينة تريد التحقق منها .. فهل أنا 
قال م تخ 0 وهو نملك يده إلى ميأه البحدر يعايمها 5 
« لقد وفقت » ولكن الحقيقة أن فى رأمبى فكرتين وليس فكرة 
واحددة 5 
الجزيرة ؟ ) 
تختخ : ونم اولك قد عاض المجريين, خير 
صحيحتين » فأ كون موضع سخريتكم جميعاً ) . 
."قال '” تعاطف © متنا 9 إننا نشق فيلك > وعل كل 


ه” 


حال إذا لم تتحقق الفكرتان : فلن تخسر شيئاً ونكون قد 
قضينا وقتاً ممتعاً 

متخ : ذا نهرلا حك رار الجر جلك 
وجود بقعة من الماء ى وسطها . وهوشىء مدهش . فنحن 
لسنا فى فصل الشتاء وإلا لقلت إنها بفعل المطر » والأمواج 
مهما ارتفعت فلن تستطيع أن توصل الماء إلى سطحالمزيرة على 
هذا البعد ) . 

ياسر : ( إذاً فكيف عللت وجودها ؟ ») 

تخ 1 تصورت أن هناك مجرى من الماء نحت ال1زيرة 
يصل إلى وسطهاء وعن طريق شرخ فى الصخور يمكن فى حالة 
ارتفاع الأمواج أن يوصل الماء إلى سطح الخزيرة .. وليس هناك 
حل ثالث ») . 

محب : ( وما قيمة هذا الاكتشاف؟ ) 

تختخ : «أنه مرتبط بالفكرة الثانية البى قد لا توافقون 
ا 

عاطف : « وما هى الفكرة الثانية ؟ » 

تختخ : رفكرة أن ” الحنش “» هذا المهرب اللخطير 


511 


الذى استطاع المرب من رجال السواحل كل هذه السنوات » 
كان يختنى منهم فى جزيرة ” نلسن “ بل إنتى أظن أنه حي 

وما زال هناك . 

صاح الأصدقاء الثلاثة فى نفس واحد تقريباً : « هذه 
تخاريف » ولعل شمس ” أبوقير “ قد أثرت ف رأساك فأصبحت 
تتخيل أشناء لا وجود لا ) . 

وأضاف”ياسر »“ : كا أننى أذكر أناك قلت هذه الفكرة 
للرائد ” سراج “ فلم يقتنع بها » فقد كان ” الحنش“ مصاباً 
بالرصاص عندما وقع فى الماء » ولا يمكن أرجل مصاب 
برصاص مدفع رشءاش أن يتمكن من العوم كل هذه المسافة إلى 
عريزة ” قلسن 07 آر 

قال ”تبيخ “ قهدوء : « على كل حال ا قال”عاطف”“ 
إننا لن تخسر شيئاً وسنقضى وقتاً ممتعاً » . 

استغرق الأر بعة فى التفكير بعد هذا الرد » وأخذوا ينظرون 
إلى الحزيرة الى بدت من بعيد كأنها وحش يحرى خراف 
برقد اك الماك 21 لوالفافت يشق طريقه” 5ع الماء الحادئ 


0-7 


سريعا . 


/ا5 


اقرب القارب من الحزيرة » وأصبح على بعد 
عشرين مير تقريباً مها ؛ فقال ” تمتخ“ : «إنى لا أريد 
الصعود إلى الحزيرة . بل أريد أن نقف قرب الطرف 
الخيالى ا عل معدة "من الصحور - هفهل هبدا, مكن 
ا 2 ) 

ياسر : « طبعاً هذا ممكن . وف إمكاننا أن نلتى اللجطاف 
ا 

وهكذا » عندما أصبحوا على مسافة صغيرة من الهزيرة » 
اوقت ” اضر © الموتررء وألو الخطافا فى الاء 2 فتوقانة 
القارب تهاماً . 

قال ”نحتخ كثر : «أرجو أن تنتظر وى ولا تتح ركوا 6 . 

يار او اذا استفعل ؟ » 

مختتخ :#وساهارس هوات النديدة > العظطس 6 

وأخحذ ” تختخ “ يخلع ثيابه : وبى بالمايوه ٠‏ ثم ارتدى 
أدوات الغطس . . النظارات الكاوتشوك . ذات العيون الزجاجية 
الواسعة ٠‏ والزعانف » ووضع أنبوبة الغطس فى فه » وأمسك 
ببندقية الصيد وجلس على حافة القارب ينظر إلى المياه . 
فققال ” ياسر “ : « خذ حذرك يا ” متخ “ فكثيراً ماتقترب 
14 


أسماك القرشالمتوحشة منهذه الحزيرة » كذلاك فإن”الأخطبوط » 
رم صغر حجمه منتشر هنا ) . نظر ” تختخ “ من خلال 
النظارة الواسعة إلى الأصدقاء مبتسما ٠»‏ ثم ألى بنفسه فى 
الماء وبدأ يسبح متجهاً إلى الهزيرة وأحس ” عاطف » 
” تختخ“ فقال : وإننى أخشى أن يلتى 
يشاك عر اهمه 0 وطق عتمي أن بتدقية الصنيد ذاتك 
الخوية متتكوق طا أي قيمة فى الصراع مع هذا الوحش 
القوى ) . 

ياسر : د الحقيقة أنها مغامرة خيفة » وأنا أخشى 
أن يحدث ” لتختخ “ شىء ولا نستطيع مساعدته ) . 


اقرب ” تمتخ “ من شاطئ الكزيرة الصخرى > وأخذ 
ينظر بين الصخور حاولا البحث عن قناة الماء التى توصل 
إلى منتصف الحزيرة » ولكن المياه كانت تغطى الصتخور 
ولا تبدو منها فتحة يمكن أن تؤدى إلى قاع الحزيرة 

م توقع . 
اقترب ”تختخ “ أكثر فأكثر حى أصبح بين الصخور » 
وفجأة لاحظ وجود فتحة بين الصخور ولكن تحت الماء 
تدخل إلى ما نحت الحزيرة » فلم يترد » واقترب منها ثم غطس 
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فيها » ووجد نفسه فى ممرمن 
الما ل ال ين 
صفينمن الصخور » وكانت 
جموعات ركبيرة من الأساك 
من مختلف الأنواع تعوم 
حوله » وظل غاطساً نحت 
الماءء فيرة دون أن تتفعة أنبوية 
الغطس ٠»‏ لأن المياه كانت 
تصل إلى سقف الممر فلا 
يعكنه أن يصعد يغرب السطح 
وعندماحاول أن يضعدليتنفس 
ارنطمية أزاشة بالمفدررة 
فعاود الغطس . وقد بدأ يحس 
بحاجته إلى الواء .. وقرر 
أن بحاول ثانية ولكن رأسه 
ارتطم مرة أخرى بالصخور 


وأحس ١‏ يصجدرة + يضيق 


فقرر العودة فوراً » ولم يستطع الاستدارة فى الممر المانى الضيق 
إلا بصعوبة بالغة » وأسرع فى الاتجاه إلى مدخل الممر مرة 
أخرى » لم يكد يصل إلى نباية أوله حى رفع رأسه إلى فوق » 
ونزع الأنبوبة من فه وتنفس نفسآ عنقا 6 وهر .لا بكاد 
يصدق أنه 0 

كان القارت يقفب قى مكانه . والأصدقاء الثلاثة 
” محب “او” عاطف “> و ” ياسر ©“ يتطلعون إلى المكان 
الذى اختى فيه ” تختخ “ وقد أصابهم الدوف والقلق : 
فلم يكد يظهر حبى صاحوا جميعاً : «هذا هو ختخ” .. 
لقد ظهر مرة اخرى » . 

صعد”محختخ “ إلى أحد الصخور الملتوية » وجلس عليها 
وخلع النظارات » وأخذ يفكر فى خطوته التالية « هل يعود إلى 
القارب وينفض يده منهذه المغامرة » أم بحاول مرة أخرى ؟ ) 

وبعد فترة من الراحة قرر أن نحاول للمرة الثانية » وأشار 
بيده إلى الأصدقاء إشارة مشجعة » ثم أخذ نفساً عميقاً 
وغاص مرة أخرى فى المياه السوداء . مندفعاً بقوة داخل الممر 
الماثلى المظلم حاولا قطع أطول مسافة ممكنة قبل أن يحتاج 
لل اهواء 7 

“١ 


ظل ” محتخ “ مندفعاً تحت المياه حى قطع بضعة 0 
م حس بصدره يضيق مرة ة أخرى » ولكنه ظ مندفعاً < 
07 أنه لن 2 المقاومة .كر .سمه | 'وأخحن ف 

» ولسن الحظ أتت إليه أنبوبة التنفس يكمية من المواء 
0 » فأدرك أن سطح الممر الصخرى قد وصل إلى منطقة 
مرتفعة تسمح له بإخراج رأسه من المياه » وفعلا رفع رأسه 
7 يصطدم هذه المرة بالصخور » وأحس بقلبه يدق بشدة » 
فقد صحت نظريته » وهناك نفق نحت الماء يؤدى كما - توقع ‏ 
إلى منتصف الحزيرة . 

عندما رفع ” تمتخ > رأسه لم ير شيئاً » فقد كان الممر 
مظلماً لا يكاد يرى فيه أصبعه » وأحس برهبة قوية » أمام 
الصمت اليف والظلام الدامس »+ وفكر لحظات هل يستمر 
فى التقدم » أم من الأفضل له أن يعود ؟ إنه لا يعلم إذا 
تقدم أى أخطار مجهولة فى انتظاره ٠‏ فقد تكون سمكة قرش 
ضحية فد اختارت الكهت محانا تاوف إل أو يكين هناك 
أخطبوط يلتف على ساقيه .. وعلى كل حال فقد تأكد هذه 
المرة من وجود النفق » ويستطيع الرجوع الآن على أن يعود مرة 
7 


أخرى ومعه بطارية يستطيع أن يكشف بها عما يخفيه هذا 
الظلام من أسرار . 

وهكذا؛ أخذ نفساً عميقاًء ثم غطس مرة أخرى » وأخذ 
يشق الماء مسرعاً حبى يصل إلى نهاية النفق اللخارجى دون أن 
يشعر بالاختناق .. ولكن » قبل أن يقطع أكر من مثر ين » 
أحس كسم طرى يصطدم بكتفه اليسرى بشدة ٠‏ فارتط 
بالحائط الصخرى : وشعر بألم فظيع فى كتفه العبى . وأدرك 
أن الصخور قد جرحته .. لم يستطع ” تختخ “ أن يعرف 
ما الذى اصطدم به » هل هو شخص آخرف النفق؟ أم هى 
الك قرش تضق طزوية هافق" المجاة انرا اكنة7؟"إذا كانت 
سمكة قرش فهو ى خطر حقيى : “فالدماء النازفة من جرحه 
سوف تشد سمكة القرش إليه مرة أخرى .. فهو يعرف أنها 
تشم رانحة الدم فى المياه » فتصبح أكثر شراسة : وأشد 
خطورة. 0 

كانت نكا ا لسع “تبرق ق رأضة سرع وهو يفكر 
في يفعله» ولم يكن أمامه سوى حل ولد أن يسرع بالدروج 
من النفق » برغم الآلام الى كان بحس بها فكتفه » وهكذا أخذ 
شق طرئقه مساعاً . متناشيا الامه © فقد كان خطر الخرق 


رف 


ماثلا” أمامه إذا لم يجد هواء بسرعة .. واندفع بأقصى قوته 
خارج النفق ... ولم يكد يستنفد آخر قوته» حبى وجد الضوء 
يغمر المياه » فأدرك أنه قد وصل إلى خارج النفق » فاندفع 
خارجاً منه » وأحس باهواء يدخل رثتيه بقوة آللته .. ولم يكد 
يطفو حلى السطح حتى أحس باضطراب المياه» خلفه : وأدرك 
أن عدوه المجهول قد عاد مرة أخرى ٠‏ فتحامل على نفسه : 
وصعد إلى صخرة قريبة . والتفت ينظر إلى المياه وإذا بعدوه 
المجهول .. سمكة قرش متوسطة» قد فتحت ها المقوس محاولة 
أن تلحق بقدميه .. ودون أن يدرى ماذا يفعل بالضبط . 
صوب بندقيته وأطلقها فى فم الوحش ع فضت الحربة 
كالرصاصة إلى داخل الهم المفنتوح .. :واستدار المحذن. خاضياً 
وغاص فى المياه . 


شاهد الاصدقاء اللا زه زما حدت وكأله حام 7 وادر كرا 
أن الوحش سوف بحر الحبل المربوط بين البندقية والحربة » 
وهو حبل قوى من ” النايلون»“ مربوط طرفه فى الحر بة والطوف 
الثانى فى البندقية » حبى يتمكن الصائد من جذب السمكة 
إليه فى الوقت المناسب » وسيجر ” متخ “ معه مالم يلق 
17 


بالبندقية من يدهء وبسرعة » أدار”ياسر “ موتور القارب » 
واندفع به إلى ناحية الصخور » محاولا الاقتراب من ” تختيخ » 
بقدر الإمكان. » سمع ” تختخ “ موتور القارب »وشاهده 
يقرب .. وبكلما بى به من قوة ألبى بنفسه ف الماء مرة أخرى 
ا ل ال ل لين 9» وتاعمل > يلما 
إليه » وانتشلاه من الماء » وكانت السمكة المتوحشة قد بدأت 
تشد الحبل ٠‏ فأسرع ” ياسر “ يربطه نجانب القارب 
الذى أخذ يهتز نتيجة الحذب العنيف .. ترك ” ياسر “ 
القارب يسير على هواه» وأسرع إلى ” متخ “> بعد أن شاهد 
الدماء تسيل على ذراعه .. وكان فى القارب أدوات للإسعاف 
السريع » ففتح صندوقها » م نظف الهرح بسرعة » وسحه 
عطهر وربطه .. وكانت الأسئلة تنهال من الأصدقاء الثلاثة 
عل نحتخ “ الذى كان » برغ آلامه يبتسم هم 0 م 
لقي الفرلل 2 نبا 
أول سمكة اصطدتها فى حياتى .. فهل يمكن جذما إلى 

القارب ؟ ) 
قال” ياسر ” : الذى عاد إلى عجلة القيادة:( إذا حاولنا 
جذما الآن فقد تقلب القارب أو تتقطع الحبل .. سوف تتركها 
ه/ا 


قترة حتى ينزظدمها وتضعف » ثم نجذهها ». وبِيها كان ”مب“ 
و عاطف “ يحيطان ” مختخ “ برعايهما » كان ” ياسر >“ 
يقوم بمناوراته لاصطياد السمكة المتوحشة . 

لبس ” تحتخ “ ثيابه وهو يول :( الحمد لله إن السمكة 
ل نهاجمتى فى النفق » لتمدكان فى إمكانها أن تقضى على .. 
ولكن لسن الحظ أننى استطعت الوصول إلى نهاية النفق 
قبلها » . 

قال ” ل كل لنا ماذا حدث بالضبط ؟ ) 

تختخ : « ليس الآن ! ! لمهم أن انسطاة الكت 
فهيا جنا نساعد ” ياس “ وإذا كان معنا شائى ٠‏ فأعظوق 
كو با منه 0 

أسرع ” عاطف » يصب فنجان الشاى من ” الترمس “ 
فى حين وقف ” تختخ “0 بجحانب ” ياسر “ » كانت السمكة 
قد خارت قواها » وبدأت تفقد قتا على الحذب وطلب 
” ياسر “ من ” بحب" أن يبدأ فى جلب الحبل برفق ١‏ 
على أن يرخيه كلما جدبته السمكة بشدة . 

وبر اللام_ال كان ريشعررسها “تمتخ “كان مينهحجاء. يرقب 
الصراع بيهم وبين الوحش فق انفعال .. 
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استمرت المناورات بعض الوقت د الخبل يقصر 
دري ٠‏ وهم يقئر بون بالقارب على مهل من السمكة .. 
وأخيراً أصبحوا يجوارها تماماً .. كانت ماتزال تقاوم ولكن ى 
وهن . . فقد ضعفت .. واننهت قدرتها على الصراع .. وأخيراً 
مك مام 

فأوفق '* بانرا > ١‏ القارققائلة > 0 أرحو أن «نتعاون 
جميعاً على جذبها إلى فوق » . ووقف الأصدقاء الأربعة معاً » 
وأمسكوا بالحبل » وجذبوا ورفق .. وأخذ حسم سمكة الرمادى 
اللامع يصعد من المياه شيئاً فشيئاً » ثم بدا يطمها الأبيض.. 
وفى جذية أخيرة موقفة » استطاع الأصدقاء أن يلقوا بها ى 
القارب .. فارتعشت ارتعاشة أخيرة » ثم همدت إلى الأبد . 

كانت سمكة متوسطة الحجم عطقنا حو قير ونصيعك. 
وكان لها مفتوحاً » وقد بدت أسنانمها القوية تلمع فى أشغة 
الشمس » وانفعل ” محب © فأمساك بيد ” تمتخ “ وأخذ 
يوزها حماس قائلا ١:‏ إنك مغامر عظم ... على البر ... وق 
البحر معاً ) د 

ابتسم 1 تمتخ “ قائلا :« لتّدكان هذا جرد حظ حسن .. 
إن التغلب على سمكة قرش بحتاج إلى مهارة عظيمة .. ولولا 

3 


أنكم فكرتم بسرعة » لكنت أنا الآن مكان هذه السمكة » . 


13 


أدار ” ياسر “ موتور القارب ٠‏ واتجه إلى” أبو قير 
مرو أحرى .فى تحين حلسم الامرون الثلاثة حول السمكة ‏ وقد 
استغرقتهم الآفكار . 


ع7 


المفاجأة الكاملة 


كان حديث الأسرة والأصدقاء 
قْ تلك الليلة عن مغامرة “ريخ “ 
نحت الماء وقد استطاع يم 
أن عو عن الانياد 7 ل 
وزوجته إصاءته » وقال إنما 
جرح صغير أصابه أثناء الغطيس » 
مم طلب من الأمدناء الغلازة 
الذين اكانا سعمةه ألا يشيعوا 


فيه "ادر “لذ اكنشيه ”فت 


از يرة ١‏ لآنه سيعاود الدخول فيه مرة أخرى دعل أن #رتاح 


يوماً أو يومين : ويخف تأثير الدرح ف كتفه . 


وقد قضى ” حتخ 35 ثلائة أيام 2 لدت دقفا 0 
على الغطس نحت الماء ؛ فقد قرر أن يستعين بواحد مر اثنِين 


مهم د ىَْ مغامرته القادمة قَْ النفق 4 حبى كا من 
الانتصار على أية عوائق يمك نأن تقف فى طريقهم . أما السمكة 


الى اصطادها ” تمتخ “ فقد اشئراها منه الأستاذ ” شوكت”» 


وأعطاه مبلغاً سخينًا مقابل شجاعته » وطلب . ” تمتخ » 
الاحتفاظ يأحد أسنائها كذكرى دلحذه المغامرة المدهشة 


وبالمبلغ الذنى ل 7 تخ ّ من الأستاذ 3 شوكت 5 
ومن نعوده الخاصة و بعض نقود ال را بعض الأجهزة 
للغوص وبندقية أخرى » كا اشتروا ثلاثة مصابيح بدوءة 
لاستحذافها ف التدى حدما بدو ورك ليه ؟ 


3 


فى اليوم الخامس كان ” تمتخ “ قد أصبح على استعداد 
المخاعرة مر أخرئ ء فاستعد الااصدقاء ” تمي >“ و اراس 
اال ك0 وتهزوا القارك بالمأكرلات والمشرويات؟ 
ثم انطلقوا إلى المغامرة » وسط احتجاج الفتيات على هذه التفرقة» 
ولكن ” تختخ “> أصر عل بقائهن فى البيت حى: لا يعرضهن 
لأخطار الرحلة . 


013 


كان صباحاً مشرقاً والقارب يشق طريقه إلى ال+زيرة 
مرة أخرى يني 2 يلى بتعلماته : «سأنزل أنا 
و يام فق إل ءا وسيكون « حمق >“ بمستعد ا/علن 


القارب ف حين يبى د علا دسيه للحراسة .2 
مم 


بعد حوالى نصف ساعة وقف القارب فى مكانه السابق 
قرب شاطئ الحزيرة » ولبس ” ياسر ” و” مختخ “ أجهزة 
الغطس » وتسملحا بالبندقية وحمل كل منهما بطارية ملفوفة 
فى كيس من النايلون فى وسطه » ثم نزلا إلى الماء » وأخذا 
طريقهما إلى النفق . 
كان ” مختخ > يسير إلى الأمام وخلفه ” ياسر © بمسافة 
قريبة » وأشار ” تختخ “ إلى ” ياسر “ أن يأخذ نفساً 
عميقاً قبل أن يغوص » ثم غاصا معاً تحت الماء ودخلا النفق » 
وبرغم إحساس ” تختخ “ بآلام الخرح » إلا أنه شق طريقه 
مارعا حى ستل كمية اطواء”البى: فى صدره قبل :أن بحس 
بحاجة إلى التنفس » وكذلك فعل ”ياس“ الذى كان يجيد العوم 
والغطس بحكم حياته على شاطى البحر . 
شق الصديقان طريقهما بسرعة تحت الماء » وكان ” تمتيخ » 
يقدر المسافة التى سيقطعانها قبل أن يرفعا رأسيهما » وقدرها 
بالوقت الذى يفقد فيه قدرته على التنفس تماماآً » وقد أحسن 
التقدير » لأند عندما رفع رأسه » وجد الفراغ الذى بين الماء 
وبين سقف النفق موجوداً » وأحس ” ياسر “ بحركة ” تمتخ “ 
4م 


فى الماء فرفع -_- هو الآخر » كان الظلام داس ل ولكن 
” متختخ “ لم يكن يشعر هذه المرة بأى فزع أو دهشة , 
فد كان معه ” ياسر ” شد يده ق وسطه وأخ رج كيس | النايلون 
وأخرج منه البطارية وأضاءها وفعل ” ياسر “ مثله » وعلى ضوء 
البطارية شاهد الصديقان أحدهما الآخر ا تم أدارا البطارية 
قَْ أنحاء النفق ٠‏ وشاهدا منظراً رائعاً .. كان النفق يتسع 
تدريجيا فى اتجاه الداخل .. وقد تدلت من سقفه آلاف من 
الرؤوس الصد ره الوضاعة. فلا كاله اق فصر مسيحور 1 
خاصة عندما انعكست الأضواء على السقف » وغاصت 
الأشعة فى المياه فأضاءما . 
تخ امن اا قائلك اما رأيك ؟ » 

رد ” ياسر“ فى دهشة : ١‏ شىء غريب .. بل 0 
شاهلوته فى حياتى ! ولكن ما فائدةكل هذا ؟ ) 

مختخ 00 ساكول لاك الآن و بسرعة أفكارى » حى تدرك 
لماذا جئنا هنا .. أنا أعتقد أن هذا النفق ينتهى بكهف واسع 
قرب الحزيرة أى فى مسطها .. وأن هذا الكهف سيكشف 
عن سر غريب )0 . 
4 


كك 3 


- وف نهاية النفق كانت المفاجأة غرفة مضاءة 
بالبطاريات يجلس فيها رجل جريح أسمر اللون . 


ا ل ا 

تختخ : « سر المهرب الكبير .. ” الحنش “ الذى 
استطاع أن يختى عن أعين رجال السواحل كل هذه السنين 
دون أن دراه 0 إنى ل اله ا نش “ كان يقيم هنا 
أغلب الوقت » وخاصة ف النهار ثم يختى ليلا » . 

ياسر : « هذا غير معقول ؟ ).. 

تختخ : « على العكس » إنه معقول جد » وقد بدأت 
أثاك فى هذا منذ زيارتنا الأولى للجزيرة .. فقد وجدت على 
سطحها بركة الماء الصغيرة .. ثم شاهدت ونحن قرب ال+زيرة 
ليلا أضواء تخرج منها كأنها إشارات ثم ضياع الكاميرا » . 

ياسر : و الكاميرا .. وهل للكاميرا دخل فى هذا ؟ ) 

تختخ : « طبعاً .. لقد .تركنا الكاميرا على 'ابخزيرة » 
ومع ذلك اختفت ليلا » ولا أحد يذهب إلى الهزيرة فى الليل 
كنا نعيف .. إلا إذا كان من سكامها .. أو شخص يقف 
ليراقب القادمين إليها ليخطر من يحختفون فى قلبها ) . 

كان ” ياسر “ مذهولا مما يسمع .. وقبل أن يسأل سؤالا 
آدر قال “ويخ “ مهيا نتقدم .. وسنكتى ببطاريى حبى 
5م 


لا تنفد المجارة .. ومن ناحدية أخرى ن نلى بالضوء بعيداً 
حتى لا يرانا أحد » 


وتقدم الصديقان » وكان النفق يتسع تدريجينًا » ويتلوى 
عا دارا فاسان وفداة اشَمُعًا ى الصعك صريا تردذ 
صداه » كأنه صوت شخص يتحدث إلى شخص آخر . 


أن نك “ليله إل اند قالطا الف 
صخرة » وتوقفا ينتظران فترة » ولكن أحداً لم يظهر فال 
” ختخ “اق نفسه (إنه صدى لصوت يعيد م أشار إل 
” ياسر“ أن يتقدم » وعاودا العوم فى اتجاه نهاية النفق .. 
عا لظ 2د أمتار بذ الصوتت الل 'سمعاه ,يبدو أ كين وضوخا 
وأخذا يقتربان فى بطء وحذر.. ثم انحرفا يساراً .. وأمامهما 
كانت أكبر مفاجأة ينتظرانها .. فبى نماية النفق كانت هناك 
شبه منصة من الصخر عالية عن الماء » تشبه غرفة واسعة 
مضاءة بالبطاريات .. وقد جلس قى صدرها رجل جريح 
أسمر اللون لم يشاك ” تمتخ “ لحظة أنه ” الحنش “ وكان 
بجلس جواره شخصان وحولهما عدد كبير من الصناديق . 
كلها كانت ممتلئة بالأغذية وامخدرات والأدوية والملابس .. 


هم 


وكل الأشياء الى يحتاج إلما المهرب اللحطير فىحياته الغريبة 
يات 7 كلك ضييحة عندما "رأف هله الما مأة 
الكاملة » ولكنه كم ما بنفسه .. ونظر إلى ” متخ “ نظرة 
دهشة .. فها هو ذا ”الحنش” بعظمه ولحمه.. لم يغرق كا ظن 
الناس .. ولكنه جريح يعالج فى انتظار اللحظة المناسبة اللى 
يعاود فيها نشاطه دون أن يطارده أحد بعد أن ظن الجميع بما فيهم 
رجال السواحل أنه اختبى تحت الماء لالد قن كاناقفيك 
لاحم | . ولكنه حى يتنفسم 


دقق ” باسر “ البصر ء وكادت تنطلق منه هذه المرة 
صيحة ف ٠‏ فقد شاهد على ين الصناحق. : الكاميرا 
العينة ل طَاعك ١‏ لكان على بعك أمتار منه 6 7 
أن نحضرها 4 ولكن ذلك كان يكاغه - ا وحيأة ” جيخ >“ 


ل 


وبعد أن وقف الصديقان لحظات يتأملان هذا المشهد 
الغريب ٠‏ أشار ” تمتخ “ 0 أن ا 
العودة .. وق هدوء كامل .. ويكل حذر استدار ثم انطلقا 
فى طريقهما إلى النفق مرة أخرى . 
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تمكن الصديقان من الوصول إلى طرف النفق بسلام . 
وظهرا فوق الماء مرة: أخرئ بعد-أن' ثال مهما التعب:+: ولكنيهما 
كانا قى غاية الانفعال بعد هذه المغامرة نحت الماء الى كشفت 
لغز ” الحنش “ وكيف كان محختتى طوال هذه الفئرات دون 
أن يراه أحد ! 

قال ” محتخ “ارال انور عت الرة يصيك كالمرة 
السابقة ) . 

ابتسم ” ياسر “ ورد قائلا : و لقد فزنا بصيد أكبر من 
للك لمكن - افد ذا لسن © سوتضيا ب فاهن 
خطثاك الآن ؟ ) 

تختخ : « سنتجه فوراً إلى الرائد 
عا شاهدناه فهيا إلى القارب » . 


ور سراج »6 وتمخطره 
عام الصديقان إلى القارن » اك جففا جسيميهما » 
فخ ثيا هما وروى” متخ عاط 7 و حت ”7 ماشاهداه 
فقَال د لقا : اث الألغاز والمغامرا ات تتبعنا حيما 
ذهينا ) . 
وقال ” عاطف“ : هذه أول مغامرة لنا يدون الشاويش 
/ام 


* فرقع “ والمفتش ” سامى” ) . 

وضحاث الجميع على ملاحظة ” عاطف “ عن صديقهم 
الشاويش » 5 دار الموتور مرة أخخرى واتجه القارب سريعاً إلى 
شاطى ١‏ البحر الميت » حيث قسم خفر السمواحل . 

وصل الأصدقاء إلى قسم المسواحل » ولكنهم لم يدوا الرائد 
” سراج“ هناك ؛ كان قد خرج فى جواة تفتيشية علىالشاطئ » 
فقال ” ياسر “ لتختخ : « أخشى أن يفلت الصيد منا » . 

رد ”متخ “ بثقة :( لا نخف إن * الحنش >“ لا بمكنه مغادرة 
الكهف لأنه جريح » بل هو لا يغادره أبداً فى النهار خوفاً 
من انكشاف أمره » . 

مضت ساعة تقريباً ثم ظهر الرائد ” سراج “ على عتبة 
القسم 3 فأسرع الأصدقاء إليه وقال ” نحتخ “ : « لقد جعت 
لاك بصيد سمين » . 

قال الرائد “سراج “ م « سمكة قرش أخرقى:. 
لقد سمعت عن مغامرتاك تحت الماء وهذا خطأ كبير مناك أن 
تنزل فى هذه المنطقة الحطيرة فى سبيل 0 

تختخ : وحبى لو كان هذا الصيد ثعياناً ؟ ) 
44 


سراج : (إن كيلو الثعابين مخمسين قرشاً » وهذا تمن 
رخيص بالنسبة لحياة الإنسان » . 

ختخ َك حَئ ولو كان هذا الثعيان رجلا ",2 

سحا .ارملا ا 0 

تختخ : « أقصد لو كان هذا الثعبان .. ” حنش” بلغة 
أهالى وو 3 و 1 

سراج : «لم أفهم بعك ) . 

مختخ ا إذا كان هذا الثعيان هو مهرب الخطير 
« اميه و4 2 

زم الرائد ” سراج * شفتيه فإن النكتة لم تعجبه وقال : 
«المهرب ” الحنش *“ هل عيرت على جثته ؟ ») 

متخ : « إنه لم يصبح جثة بعد .. فهو حى يرزق و يعيش 
نحت جز درة 2 نلسن 3 2 بدا الاهمام على الرائد 2 سراج 2 
وقال : «هل توضح لى ماذا تقصد ) ؟ 

ورو 7 0 ' للرائد ” سراج “ مغامراته الأولى والثانية 
نحت الماء 6 شار إلى ”* ياسر > قائلا : ( وقد تظ. ل 
أنخيل ما حدث .. أو أنى أحلم .. ولكن لحسن الحظ 


/4 


هناك شاهل لخر . 0 ). 
قال ” ياسر ©“ دنم .. لقد شاهدت كل شىء بنفسى » 
ا :وان هن لغوانه كاسن حت ادر در 
حيث ل يتوقع لحن وجودهم 6 )ء. 
لم يكد الرائد كم ' يسمع هذا حبى أخذ يصدر 
أوامرة اسرعة د 1 اده الل 0 يبأدوات 
الغطس .. أحضروا المدافع الرشاشة .. » . 
وم تمض دقائق حتى كان اللنش الكبير محملا” بالرجال 
ومستعد | للإحار . فقال ”تمتخ “: « ألا توافق على أن ذرى نهاية 
| 35 َ« 0 3 
خش 3 ( 
ووافق الرائد ” سراج »“ فأسرع الأصدقاء إلى ظهر 
اسمن 4 الكبير اللى سرعان ما دارت مأكينته وانطلق 
شق الماء بسرعة . 
وقف الأصدقاء بجوار الرا ا سراج > على ظهر اللنش 
فقال ” سراج ” “اموجهآ حديثه إلى ” مختخ > : «الذى 
لا أستطيع فهمه 3 كيف استطاع 79 الحنش “ أن يعوم كل هذه 
المسافة » وهو جريح ؟ ) 
96 


تحتخ : « لقد فكرت فى هذه المسألة أنا أيضاً » واستطعت 
أن أصل إلى الحل الوحيد » . وانتبه ” سراج “ والأصدقاء 
َك يخ “ وهو يفسر ما حدث قائلا : « لعلاك تذكر 
أناك فلت 1 إنكم كذ للعركة بينكم وبين 0 » عدثم 
إلى شاطئ البحر الميت ؟ ) 


سراج : 01 طبعا 50 

تحاخ : ١‏ وأن طر بقكم يقئرب من جزيرة ” نلسن > ؟ » 

سراج : « ليس لنا طريق سواه » . 

متخ : «المسألة سهلة إذاً . لقد كثتم تجرون 
سفينة المهربين خلفكم بواسطة اللنش .. وكان ” الحنش “ 
متعلقاً بدفة السفينة. الى تجرونها » وهكذا اهم فق 
مساعدته ) . 

سراج : « ذلك حل معقول جد | ) . 

تختخ : « واستطاع أن يختى اليه 
السفيزة م عندما اقير ريم من لمر زدرة دك السفينة وكان 
عكنه طبعاً أن يقطع المسافة البسيطة عائماً خيث أوى إلى الكهف 
حيث حضر إليه أعوانه الهاريون » وقاموا بتمريضه » . 

14١ 


سراج : « ولكنه كان مصاياً باأرصاص »). 

متخ : ( هذه مشكلة طبية م ولعل اأربصاص ما زال 
ق جسمه بعد » وأعله ' يصيه فى أماكن خطيرة مثل القلب 
أو البطن 0 

سراج : « سترى على كل حال ) . 
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مباية مهرب 


اقريك” اللدسن: > الكبير "من 
الجزيرة » ثم وقف حيث أشار 
“”ختخ 3-3 قريباً من فتحة النفق ‏ 
واستعد رجال الغوص » ثم قفزوا إلى 
المياه. » ودخلوا النفق بعد أن شرح 


هم ” تع “ الطريق . 


مرت الدقائق ثقيلة والرائد *سراج 


6» 


يقف 2 الأصدقاء 34 وقد 00 
الجميع أنظارهم على فتحة النفق » 
قَْ انتظار ظهور اليجال وسمعهم 8 الحنش 5 ولكن انتظارهم 
لم يطل على كل حال » فبعد نصف ساعة تقريباً ظهر أول 
الرجال ومعه مهرب . م ظهر ثان ومعه المهرب الآخر. : 
وأخيراً ظهر ثلا ثة من رجال الغوص يحيطون بالمهرب 
الكيرا. 


وق سكون » ودون مقاومة تقدم الجميع إلى ١‏ اللنش » 
0 


والمدافع الرشاشة تطل من جانبه مصوبة ف انتظار أى حركة » 
ولكن المهربين الثلاثة كانوا يدركون أنه لا فائدة من المقاومة 
بعد أن انكشف سرهم الكبير . 

عندما صعد ” الحنش >“ إلى ظهر ” اللنش “ كان شاحباً » 
باد التعب والإعياء » وأخذ ينظر حوله مذهولا كأنه لايصدق 
ماالحدف . وامحة ‏ اللنئن ‏ خاندا إل:قناء البحر اميت © 
والرائد ”سراج > يبتسم ويضع يده على كتف” نختخ “ قائلا : 

« لقد سمعت كثيراً عن مغامراتك . ولكن هذه المغامرة 
4 


حضتها بنفسى - وأشهد لك بأنك أذكى وآشجع مما سمعت 
عنك ) . 

قال ” خخ “: ٠‏ هل أحضر رجالك الكاميرا ؟ ») 

رد ” مراج ل .. ولعل الرجال اعتبر وها 
«ن ضمن المضبوطات ») . 

ثم استدعى أحد رجاله وطلب منه إحضار الكاميرا . 
ولحسن الحظ لم تكن قد أصيبت بأى خدش ؛ فقد حافظ عليها 
الرجل ولفها فى كيس من المشمع السميك . 

عندما وصل « اللنش » إلى الميناء » جمع عشرات من 
الناس على الشاطئ » وقد سرت بيهم إشاعة القبض على المهرب 
النطير وتان أكترهم غير مصدق» ولكن ظهور” الحنش “ 
بين أيدئ رجال السواحل جعل الإشاعة حقيقة واقعة . 

فى هذا المساء كان ” تختخ “> هو البطل الذى نحدثت عنه 
” أبو قير“ كلها .. وبِيا كان يروى القصة للأسرة سألته 
” لوزة ” : «هناكَ نقطة لم أفهمها بعد يا * متخ “هى كيف 
يصل الواء إلى الكهف مادام النفق المؤدى إليه مملوعاً بالمياه » 
ولا يسمح يدخول المواء ؟ ) .. 
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ابتسم ” تمتخ “ ” للوزه “ وقال : « لقد اعتدت أن 
أسمع مناك الأسئلة الذكية » ولم أكن أتوقع أن تفوت هذه 
المغامرة دون سؤال .. والإجابة هى أن ى سقف الكهف عشرات 
من الشروخ الرفيعة الى لا يتمكن الإنسان من رؤيتها فى 
الظلام .. وهى الى تمد الكهف بالمواء اللازم .. وكان أحد هذه 
الشقوق هو بداية الحيط الذى أدى إلى حل لغز ” الحنش “ 
فلم يكن من الممكن بالنسبة لأى شخص أن يغرف مكان 
الكهف لأنه متف تماما نحت الحزيرة » ولا يراه أحد من 
خلاها .. ولكن هذا الشرخ هدانى إلى التفكير فى وجود النفق» 
2 الكهف » . 

وقضى الأصدقاء إجازة ممتعة .. وعندما عادوا إلى 


ع 


” المعادى “ كانت معهم قصة رائعة ير ووها لأصدقاسم . 
معيه ضارا مم 
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فيجياا فيطلا ها 


لقا . . .. روعلماا نء لية تهبي > قسيذا ث .لفيا قلف بءأ مله 
لفتيه ل ولع اند | بم لجيعا ململ . تق اوتا رلا ليبهة 
,تايضباا ريؤيسهاا ى .. «لذارة رتت . . رثا رله ريا - نا! ويم 
نخيقاا قلعا بيط . , ركيقاا عي سيفلا تابثال 

خلبرقشسة .. »لاا بملة رأ فروسوه قيعن يب ول ربا قهقاا مله آية| 
لبلبيسق 


لغز الحزيرة المهجورة 


هذه أول مغامرة المغامرين الخمسة يخرجون فها من المعادى . . . لقد 
ذهبوا إلى الإسكندرية للراحة . ولكتهم اشتبكوا مع أخطر عصابة واجهوها 
حى الآن . ليس على الأرض . . ولكن ف الماء .. مع الوحوش البحرية .. 
والأسماك المفترسة ومع القرش . . زعم العصابة المخيف . 
اقرأهذه القصة الى تدورق جزيرة مهجورة فى قلب الماء .. فستثيرك .. 
وتعجبك . 


